
  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

273 

 
 
 
 
 

 
 
 

 إعداد

 م القرآنالباحث في علو
 ومدرس علوم وتقنية الأغذية

 جامعة دمنهور



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 

275 

 ملخص البحث
تقدير الاستفهام مسلكٌ من مسالك التأويل، له خطرُه وأثره، فتقـدير الاسـتفهام 

، وفهمـه علـى وجـه  فيما ظاهِرُه الإخبارُ قد يسـاعد في إدراك المـراد مـن كـلام الله 
نَّ دعوى تقدير الاستفهام فيمـا صحيح  في بعض مواضع التنزيل، وخطرُه يرجع إلى أ

ظاهره الإخبار يمكن أن تقلب معنى الكلام من الإثبات إلى النفي والعكس؛ إذا كان 
ب   رِ الاستنكار  والتعجك ويـزداد هـذا المسـلك . ونحـو ذلـك... مجازُ الاستفهامِ المقدَّ

ة الإيمان ر به صحَّ ي والتحقيـق لـذا وجـب التحـرِّ . خطورةل فيما ينبني عليه اعتقادٌ تتأثَّ
فإن قام به الاحتمـال أسـهم في حـلّ الــمُشكلِِ، . قبل ادِّعاء تقدير الاستفهام وإضماره

 وكشف المعمل، وإلا فهو ضربٌ مردودٌ من التقوّل
ا بالمهارة في الأداء القرآني، فتنغـيم الكـلام قـد يكـون فيصـلال بـين الخـبر  كما أنَّ له تعلكقل

نها والاستفهام، بل يمكن أن يُلوَّ  ن الكلامُ بـالتنغيم بمختلـف المعـاني المجازيـة التـي يتمـمَّ
ب، والتقرير ر؛ كالاستنكار، والتوبيخ، والتعجك   .وغير ذلك...الاستفهامُ الـمُقدَّ

ا سبق؛ فإنَّ التأويل بتقـدير الاسـتفهام قـد يترتَّـب عليـه اخـتلافٌ في الوقـف  وفملال عمَّ
  .القارئ الماهر الـمُتقن أجدرُ أن يعلم  ذلكوالابتداء المناسب ينِ، ولا يخفى أنَّ 

ــد  هــذا البحــث علــى جــزئين؛ الأول ر بعــض القمــايا التأصــيلية؛ : وقــد عُقِ حــرَّ
درس  : كإيماأ معنى تقدير الاستفهام، وبـحـْثِ جوازه، وسرْدِ قرائنه، والجزء الثـاني

ا  إيّاهـا علـى ميـزان المواضع التي قيل فيها بتقدير الاستفهام في القرآن الكريم؛ عارضل
ا ما لا يقوم للنَّظر، ولا يستقيم على قانون التأويل ا، ورادًّ ا ما رآه راجحل حل  النقد؛ مُرجِّ

 القرآن الكريم –التنغيم  –الإضمار  –تقدير الاستفهام  :الكلمات المفتاحية

*              *              * 
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 المقدمة
بيانِ، وأ حقَّ الحقَّ بناصعِ البُرهانِ، وأاـهدُ الحمد لله الذي هدى بالقرآنِ سبيل  ال

ا عبــده المصــطفى ونبيكــه  ــدل ــه، وأاــهد أنَّ محمَّ ــده لا اــريك  ل ــه إلا الله وح أن لا إل
 المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد؛

ـة بالقمـايا العلميـة؛  فإنَّ أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم من الأساليب الثريَّ
ا ا، وبلاغــةل تفســيرل ــقٌ بأســلوب . ، ولغــةل، ونحــول ــه تعلك ــدينا ل ــين أي والموضــوع الــذي ب

ــه،  ــده وأدائ ــه وتجوي ــا بعــض مســائل تفســير القــرآن وقراءات الاســتفهام القــرآنيّ، بالغل
 بالإضافة إلى النحو والعقيدة وعلوم  أخرى

ــريم،  ــرآن الك ــيم في الق ــتُ أدرس موضــوع التنغ ــي كن ــرة البحــث أنِّ ــدأُ فك ومُبت
ــي  مــا وصــلتُ إليــه فيــه مــن تحريــرات  بدراســة تطبيقيــة، تتّخــذ مــن وطم عــتُ أن أُجلِّ

ـرين في  ا ما كانـت تعـرض لـي أقـوالُ المفسِّ أسلوب الاستفهام القرآني مادةل لها، وكثيرل
فتتبَّعــتُ مــا قيــل فيــه بتقــديرِ . بعــض الآيــات بــأنَّ الاســتفهام مــرادٌ، وإنْ حُــذِفت أداتُــه

ـرين، فرأيـتُ أنَّ الاستفهام أو حذفه؛ لأج د أنَّ جُلَّه مما وقع فيـه الخـلاف بـين المفسِّ
ومـا يـرجح فيـه . تحرير الخلاف في تفسير تلك الآيـات ممـا يسـتحقك إفـراده بالبحـث

القول بتقدير الاستفهام مع عدم وجود قرينة لفظيّة؛ هو من أصلح المواضع التطبيقية 
هذا؛ لتتبـدّى لـي معـالمُِ أخـرى كااـفةٌ فجمعتُ أمري على . للتنغيم في الأداء القرآنيّ

 عن أهمية الموضوع، وحاديةٌ عزمي إلى الاضطلاع به
 :أهمية البحث

دة؛ منها  للبحث في هذا الموضوع فوائد متعدِّ
 تعلُّقه بالاعتقاد (3)

ا في تفسير القرآن الكريم  –القول بتقدير الاستفهامِ بدون قرينة   لٌ  –وخصوصل تقوك
، وقلبُ المـراد مـن الكـلام، فقولـك  ، وفعلى الله  : يه نفيُ المثب ت، وإثباتُ المنفيِّ

م؛ يُمكن أن ينقلب  إلى النقيض (زيدٌ كريمٌ ) ر  ؛ على الإخبار بما هو ثابتٌ لزيد  من الك 
ا ذلك، لا ! أ زيدٌ كريمٌ؟: تريد! زيدٌ كريم؟: إذا قلت ها بهيئة الاستفهام الاستنكاريّ  مُنكرل
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 مُستخبرلا
لا يقتمـي جـواز  -عليـه الكـلام  إذا دلَّ  -وإضـمار الاسـتفهام »: بـن تيميـةقال ا

 ويستلزم أنَّ . فإن هذا يناقض المقصود ؛إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة
ويجعله ، ار في خبره استفهامل قدِّ بأن يُ  ؛هي  فن أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينكل م  

 .«استفهام إنكار
وا الخـبر ومن ذ لك ما ذهبت إليه المعتزلة من إنكار الشفاعة لأهل الكبـائر، وردك

: فكان مما قـالوا. «افاعتي لأهل الكبائر من أمتي»: ؛ قالالوارد عن رسول الله 
أن يكون المراد منه الاسـتفهام : أحدها ؛ن فيه احتمالاتاصحة الخبر لكبمنا إن سلَّ و

 .؟هل الكبائر من أمتيأافاعتي لأ :يعني ؛بمعنى الإنكار
ة القـول  فكان لابدَّ من دراسة ما قيل فيه بإضمار الاستفهام، وقياسه بمعيار صحَّ

سه عليه ا لما أسَّ ا لتعلكق صاحب المعتقد الفاسدِ به، وهدمل  وفساده؛ قطعل
 تعلُّقه بالمهارة في أداء القرآن وترتيله(0)

ا مُ  أثناء  في ناسبلا للتطبيقات الأدائية للتنغيمتُعدك مواضع إضمار الاستفهام نموذجل
ا فيما فُقِد فيه القرينة اللفظية الأخـرى، فصـار التنغـيم  قراءة القرآن الكريم، وخصوصل

 هو قرينة  حذفِ الاستفهام
ا عن المعنى؛ فقد يكون اختلاف المعنى بتقدير الاستفهام  ا كان الوقفُ فرعل ولـمَّ

ا وكفايةل سببلا في تغيكر موضع الوقوف ود  رجاتها؛ تمامل
ا في تدقيق اختيار المواقف والمبادئ لطالب المهـارة  فعاد  العِلمُ بهذا الباب مفيدل

 بالأداء القرآنيِّ من جهت ي التنغيم، والوقف والابتداء
 أثره في تفسير بعض الآيات المشكلات(1)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ: ومن أوضح الأمثلة عليه قول الله تعالى

                                                 

 (.100/ 81)، ومجموع الفتاوى (820ص)لحسنة والسيئة ا (8)
.، وغيرهما، وهو صحيح(1750)في السنن ، وأبو داود (85000)خرجه أحمد في المسند أ (0)
 (.228/ 5)تفسير الرازي : ينظر (5)
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 [.75-70: آل عمران] چژڑ ڑ ک ک 
ا، ولقد تدبَّرت أقـوال »: قال الواحدي وهذه الآية من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسيرل

لى آخرها مع بيان رد في الآية من أولها إأهل التفسير والمعاني في هذه الآية، فلم أجدْ قولال يطَّ 
 .وسيأتي بيانها في موضعه من البحث بإذن الله .«المعنى، وصحة النظم

، وفيه من فوائد الحذف التي أاـار إليهـا البلاغيـون، كونه نوعًا من الحذ (1)
زيـادة بلاغة الإيجاز، وبلاغة الإبهـام ومـا يترتـب عليهـا مـن : والتي تنتظم تحت بابي

م، محــذوفِ اســتنباط الــذهن للب اللــذة كــان  أعســر   همــا كــان الشــعور بــوكلّ  أو الـــمُبه 
زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك بخلاف غير  ؛ فملال عنوأحسن   به أادَّ  الالتذاذُ 

 المحذوف
 :الدراسات السابقة

د  لهـذا الموضـوع –في حدود بحثي ومطالعتي  –لم أقف . على تناول بحثي  مُفـر 
: بعنـوان الجـواهرفصـلال في كتابـه ( هــ215ت )اقولي وقد عقد جامع العلوم البـ

، وقـد ذكـر سـتَّة مواضـع «باب ما جـاء في التنزيـل وقـد حُـذِف منـه همـزة الاسـتفهام»
د ها في صفحتين من المطبوع ر   س 

 منهج البحث
اتَّبعت المنهج الاستقرائي التحليليَّ في استقصاء كلّ ما استطعتُ الوقـوف عليـه 

امن الآيات مو وليس من غرضي . ضع الدراسة، وتتبكع أقوال العلماء فيها مُحلِّلال ناقدل
                                                 

 (.520/ 2)التفسير البسيط للواحدي  (8)
 (.876/ 5)، والبرهان في علوم القرآن (826ص )دلائل الإعجاز : ينظر (0)
وقـد قطـع . بتحقيـق الـدكتور إبـراهيم الإبيـاري "المنسـوب للزجـاج إعـراب القـرآن": المطبوع بعنـوان (5)

والفصـل المشـار . الدكتور أحمد راتب النفاخ والدكتور محمد أحمد الدالي بـأنَّ مُصـنِّفه هـو البـاقولي
(.525-520/ 8: )إليه
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الاستفاضة بذكر تفسير الآيات إلا بما يخدم موضـوع البحـث، فـأذكر الآيـاتِ مُرتّبـةل 
ـن قـالوا بتقـدير الاسـتفهام  –قدر الإمكان  –على ترتيب المصحف، وأُوثِّق  أقـوال  م 

ا   من ذلكفيها، ثم أُبيِّن ما أراه راجحل
 ةطة البحث

مة الموجزة  –وبعد؛ فقد رُسِم  البحثُ   على جزئين –بعد هذه المقدِّ
لًا   وفيه أربع مسائل: المدةل النظري للموضوع: أوَّ
 .معنى التقدير والحذف والإضمار 
.الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم 
 :حُكم حذف همزة الاستفهام 
 .قرائن حذف همزة الاستفهام 
 الدراسة التطبيقية، وفيها ثلاثة مباحث :ثانيًا

ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه علـى  :المبحث الأول
 الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب

مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار  :المبحــث الثــاني
 وبالاستفهام

القرينـة )تقدير الاستفهام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق ما قيل ب :المبحث الثالث
 (.المعنويّة

ل إليها، وبعض التوصيات  ثمَّ ختم البحث بذكر أهمّ النتائج التي توصَّ
، فله الحمدُ من قبل ومن بعدُ، وما هذا؛ وما كان من توفيق وصواب فمن الله 

ـن أبصـر الحـقَّ كان من خطأ  أو تقصير  فمـن نفسـي وبـذنبي، نسـأل الله أن يج علنـا ممَّ
 وأصابه، وجُنِّب  الباطل  وأسباب ه

*              *              * 
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 المدخل النظري: أولًا
 

 وفيه أربع مسائل
.الفرق بين التقدير والحذ  والإضمار .3
 .الاستفها  وتقديره في القرآن الكريم .2
 .حُكم حذ  همزة الاستفها  .1
 .قرائن حذ  همزة الاستفها  .4
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 المدخل النظري: أولًا
 - بـإذن الله –نناقش ها هنا بعض المسائل النظريّة لتقدير الاستفهام، ومـن ثـمَّ نتهيَّـأ 

 في الجزء الثاني لدراسةِ مواضع تقدير الاستفهام في القرآن الكريم
 الفرق بين التقدير والحذ  والإضمار-3

افـتراض وجـود تراكيـب لا وجـود لهـا  التقدير مظهر مـن مظـاهر التأويـل؛ وهـو
، يدفعُ إلى افتراضها السياق وتقويم المعنى، أو التزام القواعد النحويـة، وسـواءٌ  فعلال

وقــد يكــون التقــدير بإعــادة تنظــيم . في ذلــك تقــدير جملــة بأســرها أو بعــض أجزائهــا
ا مـن خارجهـا، ولكنـّه يُقيمُهـا علـى مُ  قتمـى الجملة، فهو في الظاهر لم يفترض ألفاظل

والتقدير خلاف الأصل، . القاعدة، فصار التقدير يشمل ما له وجودٌ، وما لا وجود له
أولـى مـن التقـدير؛ إلا  -ما أمكن  -ولذلك كان تفسير المعنى بدون اللجوء للتقدير 

 إذا دلَّ عليه الدليل
، فهـو في هـذا يلتقـي مـع  والحذفُ افتراض وجود ما لا وجود  له في ألفاظِ الـنصِّ

بْك النصِّ الموجود، ا لتقدير، ولكنّه يفترق عنه في أنَّ التقدير قد يكون اكتفاءل بإعادة س 
 فالتقدير أعمك من الحذف. أو افتراض إعادة صياغة المفردات

ويـرى الـبعض أنّـه لا فـرق بـين الحـذف . نـوعٌ مـن التقـدير –والإضمار؛ كذلك 
، ولكـنَّ النحـاة  والإضمار؛ لأنَّ في كـل  منهمـا تقـدير مـا لا وجـود لـه في ظـاهر الـنصِّ

قُون بينهما بأنَّ في الصيغة  ما يـدل علـى الممـمر، أمـا في حالـة  -حال الإضمار  –يُفرِّ
الحذف فلا يشترط أن يوجد في الصيغة ما يدل على المحـذوف؛ بـل يمكـن أن يفهـم 

 من السياق وحده
ــاحثين ــاء والب ــارة العلم ــة في عب ــب المصــطلحات الثلاث ــد تتعاق ــإنْ أردتَّ وق ، ف

ه في مجملـه مـن بـاب  التدقيق فربَّما كان أحدها أصلح مـن غيـره في موضـع مـا، ولكنّـَ
 التسامح اللفظيّ الذي لا يمرك 

                                                 

ــي (871-875/ 5)البرهــان في علــوم القــرآن : ينظــر (8) -800ص)، والحــذف والتقــدير في النحــو العرب
. ؛ للدكتور علي أبي المكارم(082
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؛ في عنـوان البحـث؛ (التقـدير)وعليه؛ فقد سار هذا البحث على استخدام تعبيـر 
ا في ثنايا الدراسةِ  ، وأمَّ ة الباحـث، أو ممـا ينقلـه سواء ما كان منها مـن عبـار –لأنَّه أعمك

؛ إن ااء الله –عن غيره  ا من هذا التداخلِ، والأمر مُقارب   فقد تجدُ أثرل
 الاستفها  وتقديره في القرآن الكريم-2

. حقيقة الاستفهام هي طلبُ الفهم والإفهام، وتحصيلُ علمِ ما لا علم  للسائل به
عان  مجازية؛ كالإنكار والتقريـر فإن استفهم العالمُ خرج الاستفهام عن حقيقته إلى م
ب والتحميض والنهي  وغير ذلك...والتوبيخ والعتاب والتعجك
ـربينِ  ر تقدير الاسـتفهام علـى أحـد ض  إضـمار جملـة الاسـتفهام : الأوّل: ويُتصوَّ

م عنه، والثاني: كاملةل   إضمار أداة الاستفهام فقط: أداة الاستفهام، والمستفه 
 [6-2: الطارق] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ : ىفمن الأوّل قوله تعال

افقِ  »: قال أبو السعود اء د  ر  كأنه قدَّ ا عن استفهام  مُ استئنافٌ وقع جوابل : خُلقِ  منِ مَّ
 .ق  من ماء  ذِي دفق  لِ خُ  :فقيل   ؟ممَّ خلق   :قيل  

مـع  ،ة أنه جواب الاستفهام المـذكوروظاهر كلام بعض الأجلَّ » :وقال الألوسي
 هُ لُـعْ وج   ،المراد أنـه علـى صـورة الجـواب وكأنَّ  ،سامحةوفيه مُ  ،(ينظر)ـالجار ب تعلق
 .«رٌ ظ  ن له ن  عند م   بشيء   ليس -( ينظر)على أنه مقطوع عن  - ا له حقيقةل جوابل 

ره البيانيكون قبل الاستئناف البياني، وهو الاستئناف الـذي  ومنه السؤال الذي يقدِّ
ابية بين الجملة المسـتأن فةِ والجملـةِ التـي قبلهـا، مـع وجـود تنقطع بسببه الصلة الإعر

من الجملة الثانية جوابلـا عـن  -غالبلا  –الصلة المعنوية بينهما، فيُقدّرون رابطلا يجعل 
 سؤال ناائ  من معنى الجملة الأولى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : فمن ذلك ما قيـل عنـد تفسـير قولـه تعـالى
                                                 

، والبرهـان في علـوم (06-05/ 8)، ومغنـي اللبيـب (28-22ص)بديع القرآن لابن أبي الإصبع : ينظر (8)
(. 8720-8728/ 2)، والإتقان في علوم القرآن (116-155/ 0)القرآن 

(.818/ 0)تفسير أبي السعود  (0)
(.07/ 52)تفسير الألوسي  (5)
 (.502/ 1)، والنحو الوافي (282/ 0)ي اللبيب مغن: ينظر (1)
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فـــإن »: قـــال الزمخشـــري[. 1: يوســـف] چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ليس بتكرار، إنما هو كلام مستأنف على تقدير : قلتُ  ؟(رأيتُ )ما معنى تكرار : قلت  

ې ى ى چ  :قـال لـه عنـد قولـه - عليه السـلام -كأن يعقوب  ؛ا لهسؤال وقع جوابل 
 .«چئو ئو ئۇ چ  :فقال ؛ عن حال رؤيتهاسائلال  ؟هاكيف رأيت   چئا ئا

ــد تفســير قولــه تعــالى ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو  چ: وعن
فإن »: ؛ قال[05: التوبة] چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ضُـوا): قلت   مـا بـالهم اسـتأذنوا وهـم : هـو اسـتئناف، كأنـه قيـل: مـا موقعـه؟ قلـتُ  (ر 
 .«رضوا بالدناءة والمعة والانتظام في جملة الخوالف: أغنياء؟ فقيل

ا من القرآن، وليس من  مقصود البحث استقصاؤها، والأمثلة على هذا كثيرة جدًّ
 وهي حقيقةٌ ببحث بلاغي  مُستقل  

ر فيه حذف الاسـتفهام ا يُتصوَّ حـذفُ الأداة، وإبقـاء الكـلام : والمرب الثاني مـِمَّ
 على إرادة الاستفهام الحقيقيّ أو المجازيِّ 

ا به بإحـدى أدواتـه؛ وهـي : ويقع الاستفهام في القرآن الكريم في كلِّ ذلك مصرّحل
ن، وأيّ، وكم، وكيف، وأين، وأنّى، ومتى، وأيّانالهمز  ة، وهل، وما، وم 

ت الهمزة من بينها  منهـا   بعـدة أحكـام، –لكونهـا أصـل أدوات الاسـتفهام  -وقد خُصَّ
؛ نذكره في النقاط التاليةجواز حذفها  ، وهو ما ذهب إليه أكثر النحْويين، على تفصيل 

 حُكم حذ  همزة الاستفها -1
قيـق أنَّ المـذهب المختـار عنـد جمهـور النحـويين هـو جـواز حـذف همــزة التح

الحـرف لـيس  حـذفُ »: ، قال ابن جنـيمن الكلام الاستفهام إذا دلَّ عليها دليلٌ لفظيٌّ 
ما قام زيد، : ك إذا قلتعن الفعل وفاعله، ألا ترى أنَّ  الحرف نائبٌ  ؛ وذلك أنَّ بقياس  

، وكمـا نابـت الهمـزة وهـل (أ سـتثني)عن  (إلا)، كما نابت (أ نفي)عن  (ما)فقد نابت 
                                                 

(.111/ 0)تفسير الزمخشري  (8)
(.528/ 0)تفسير الزمخشري  (0)
 (.80/ 8)، ومغني اللبيب (852ص )رصف المباني : ينظر (5)
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 ، ونحو ذلك(أ عطف)، وكما نابت حروف العطف عن (أ ستفهم)عن 
ا، واختصـار المختصـر إجحـافٌ   فلو ذهبت  تحذف الحرف لكان ذلـك اختصـارل

 .«ه؛ لقوة الدلالة عليهفي بعض الأحوال حذفُ  التوجه إليه جاز   ه إذا صحَّ إلا أنَّ  ؛به
قون من النكحـاة، فأجـازوا حـذف همـزة الاسـتفهام بشـرطِ وجـود وبه قال  ا لمحقِّ

وسيأتي ما يدلك على ذلك مـن كلامهـم في . قرينة دالّة على همزة الاستفهام المحذوفة
 ثنايا الكلام عن القرائن

 قرائن حذ  همزة الاستفها -4
ـا؛ يمكـن حصـر قـرائن تقـدير همـزة الاسـتفهام  بتتبكع كلام النحاة تأصيلال وتطبيقل

 عندهم في الأنواع الآتية، على خلاف بينهم في بعمها
 المتّصلة المعادلة( أ )قرينة ( أ

مُتَّصـلة ومُنقطعـة، والمتصـلة هـي العاطفـة أو المعادلـة، : على وجهين( أمْ )تأتي 
يت مُتصــلة؛ لأنَّ مــا بعــدها مــع مــا قبلهــا لا يســتغني أحــدهما عــن الآخــر، ولا  وسُــمِّ

وأما المنقطعة؛ فمـا بعـدها . بأحدهما دون الآخر؛ بل هما كلامٌ واحدٌ  تحصل الفائدة
يت منقطعة  منقطعٌ عما قبلها، ولذلك سمِّ

( أم)وقد ذهب جمهور النحاةِ إلى جواز حذف همزة الاستفهام إذا دلَّـت عليهـا 
 المعادلة؛ نحو قول الأخطل

ذّبتْك  عينُك  أمْ رأيت  بواسـط   ــ **   ك  ــس الظّ ل  ؟غ  ــالال ــاب خي ــن الرّب  لامِ م
  

. حـذف الألـفالاسـتفهام ويُ  (ك  تْ ب  ذ  ك  )ـفي الشعر أن يريد بويجوز »: قال سيبويه
 قال التميمي، وهو الأسود بن يعفر

                                                 

، والبرهـان (071-075/ 0)الخصـائص : ، وينظر(28/ 8)المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات  (8)
(.070/ 5)في علوم القرآن 

 (.00-09/ 2)، والمقاصد الشافية (892-879ص )، ورصف المباني (058-052/ 8)المقرب : ينظر  (0)
-815، 802/ 8) المغنـي، واـرأ اـواهد (012ص)الأخطـل البيت من اواهد الكتـاب، وهـو في ديـوان  (5)

811.)
 (.57ص)د بن يعفر ، وديوان الأسو(859/ 8)، وارأ أبيات المغني (898/ 0)الكامل : ينظر (1)
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مْرُك  ما أدري وإن كنتُ داريلا ع   **   ل 
 

يْثُ  ـــر؟ اُـــع  يْثُ بـــن منِق   بـــن ســـهم  أمْ اُـــع 
  

 وقال عمر بن أبي ربيعة
مْ  ع   ** رُك  ما أدري وإنْ كُنتُ داريلال 

  
؟ ـــيْن  الجمـــر  أمْ بثمـــان  م   «بســـبع  ر 

فحـذفا  أبسـبع؟: وأراد عمـر بـن أبـي ربيعـة أاعيثُ بن سـهم؟: أراد الأسود 
( أم)فالمختار أنَّ حـذف ها مُطَّـرد إذا كـان بعـدها . عليها(( أم)همزة الاستفهام؛ لدلالة 
ا ونث االمعادلة لكثرته نظمل  رل

 المنقطعة( أ )تقدير همزة الاستفها  في ( ب
المنقطعة الذي لا يفارقها هو الإضـراب، ثـم تـارةل تتجـرّد لمضـراب ( أم)معنى 

ر بـ(بل)فتكون بمعنى  ن معه الاستفهام الإنكاري أو الطلبيّ، فتُقدَّ ( بـل)، وتارة تتممَّ
 الاستفهاموهمزة 

ا فهـي  غيـر( أمْ )فإن وقعت »: قال ابن مالك ـا ولا تقـديرل مسـبوقة بـالهمزة لا لفظل
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ : منقطعـــــة؛ كقولـــــه تعـــــالى

، وكـذا إن كانـت مسـبوقة بـالهمزة ولـيس في الكـلام معنـى [5-0: السجدة] چٺ
ـــــــــالى( أيّ ) ـــــــــه تع ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى چ: كقول

ــراف] چی یی ی ئج ئح ئم ئى ــن [. 802: الأع ــة م ــد في المنقطع ولا ب
ا معنى  .«الإضراب، والأكثر اقتماؤها مع الإضراب استفهامل

ـا( بـل)والبصريون يقدّرونها بـ رها قـوم بــوهمـزة الاسـتفهام مُطلقل ( بـل)، وقـدَّ
                                                 

 (.58/ 8)، وارأ اواهد المغني (020ص)ديوان عمر ابن أبي ربيعة  (8)
 (.872-871/ 5)الكتاب  (0)
، وارأ المفصل لابن (127-126/ 8)، وأمالي ابن الشجري (502ص)المفصل للزمخشري : ينظر (5)

، واـرأ (852ص )، ورصـف المبـاني (8081/ 5)، وارأ الكافية الشافية (822-821/ 2)يعيش 
/ 5)، وتوضــيح المقاصــد والمســالك (52ص)، والجنــى الــداني (577ص)ابــن النــاظم علــى الألفيــة 

8225-8221.) 
(.8080/ 5)ارأ الكافية الشافية  (1)
 (.829/ 5)حكى ابن الشجري إجماعهم على ذلك في أماليه  (2)
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ا، ويردك على الأول دخولها علـى الاسـتفهام نحـو قولـه ک ک گ چ : وحدها مُطلقل
ــــه[86: الرعــــد]، چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڻ ۀ ۀ ہ چ  :، وقول

وهــو فصــيح كثيــر، ولا [ 91: النمــل] چھ ھ ے ے ہ ہ ہ ھ ھ 
علـى مـن  ردٌّ  ففيـه .امعنـى، وأنـه قليـل جـدًّ  التفات لمن زعم أنه من الجمع بـين أداتيْ

ها بـ  والهمزة في كل موضع (بل)قدرَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ : ويــــردك علــــى الثــــاني مثــــل قولــــه تعــــالى

ـــ[09: ص] چڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  رت ب ــدِّ ــو قُ ــل)، فل وحــدها ( ب
 نقلب المعنى، وأُثبت المنفيك لا

ر بـ ( بل)وحدها في مواضع، وهو قليل، وبـ( بل)لذا؛ فإنَّ أعدل القول فيها أن تقدَّ
د بـين احتمـال أي  مـن التقـديرين في  وهمزة الاستفهام في مواضع، وهو الأكثر، وتتردَّ

 مواضع أخرى
كثيـرٌ مـنهم يقـدرونها المنقطعة في القرآن، و( أم)وجمهور المفسّرين على وقوع 

ـــ ــل)ب ــرازي ( ب ــة وال ــن عطي ــك ذهــب الزمخشــري واب ــى ذل ــزة الاســتفهام، وإل وهم
والقرطبي وابن جـزي وأبـو حيـان والسـمين الحلبـي وأبـو السـعود والآلوسـي وابـن 

 عااور، وغيرهم في مواضع كثيرة من تفاسيرهم؛ تربو على الحصر
ا، منهـا مـا قُطـِع المنقطعة في القرآن الكريم في أ( أم)وقد جاءت  كثر مـن ثمـانين موضـعل

وليس من مقصودنا في هـذا . فيه بكونها منقطعة، ومنها ما تردّدوا فيه بين الانقطاع والاتصال
 البحث استقصاء تلك المواضع؛ فقد كفتنا الدراسات السابقة ذلك

ر فيه الاستفها ( ج  قرينة الدةول في حيِّز استفهاٍ  متسلِّط على ما قدِّ
ــأن يكــون معنــى وأ كثــر مــا يكــون ذلــك في الجمــل الشــرطية ومــا في حُكمهــا، ب

                                                 

 (.026-022ص)، والجنى الداني (829-827/ 5)أمالي ابن الشجري : ينظر (8)
(.886-888/ 2)المقاصد الشافية : ينظر (0)
، وأساليب الإضراب والاسـتدراك في القـرآن (180-506/ 8)دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ينظر( 5)

 (.050-817ص)الكريم 
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الاستفهام عن الجواب، ولكنَّه يدخل على الشرطِ؛ لأنَّ للاسـتفهام موقـع الصـدارة، 
، ونحـوه قولـه : ومثاله أإذا أتيتك  تكرمني؟ فأنت تستفهم عـن إكرامـه لا عـن مجيئـك 
فتقـدير [ 51: الأنبياء] چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ : تعالى
؟ أفهـم: الكلام وإنمـا سـاغ ذلـك لتسـلكط الاسـتفهام علـى معنـى ! الخالـدون إن مـِتَّ

 الجملة كلّها
قرينة القراءة الأةرى( د

اتفق جمهور الأصوليين والمفسرين على أنَّ حمل الكلام على التأسـيس أولـى 
ـت ب إلى إرادة التأكيد إلا أن ي  ر حملُ المعنـى علـى من حمله على التأكيد، ولا يُذه  عذَّ

 التأسيس
ـى ولا  والأصــل في علاقــة القــراءات القرآنيــة ببعمــها أنَّهــا غيــر مُتدافعــة معنلـ
متعارضة، ولا يُمكن أن يقع هذا النوع من الخلاف في حرف  واحد  من القرآن الكريم 
قُرئ على وجهين أو أكثر، فوقوعه في قراءتين كوقوعه في مواضـع مختلفـة مـن قـراءة 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ : ؛ لقولـه تعـالىواحدة، وهـذا مُحـال
 [90 :النساء] چڎ ڈ

هن في توجيـه القـراءات الـواردة في  ل مـا ينصـرف إليـه الـذِّ وعليه؛ فإنَّ التأكيـد أوَّ
حرف  من حروف القرآنِ، فإذا أمكن الحمل على التأسيس كان أوْلـى مهمـا أضـافت 

ا لا ومع ذلك؛ تبقى كـلك . يتعارض مع معنى القراءة الأولى القراءة الثانية معنلى جديدل
قراءة مؤكّدةل لأختهـا؛ بحيـث يمكـن الجمـع بينهمـا بوجـه  مـن الوجـوهِ، ويبقـى لهـذا 

 الوجه التفسيريّ حظكه من الاحتمال والقبول
وصدور الكلام مرةل واحدةل من مُتكلِّم  واحد  يبعدُ حملُه علـى ضِـدّين في الوقـت 

                                                 

(.857ص)الصاحبي في اللغة : ينظر( 8)
ــال( 0) / 6)لــدر المصــون ، وا(890/ 9)، (95/ 1)، (591/ 8)البحــر المحــيط : ينظــر علــى ســبيل المث

، و التحريـر والتنـوير (812/ 5)، (71/ 5)، وتفسـير ابـن عرفـة (505/ 6)، وتفسـير ابـن كثيـر (157
(08 /61.)
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بار والاستفهام، فإذا أتيت  تردك أحدهما إلى الآخر كان تقـدير الاسـتفهام نفسه؛ كالإخ
فيما ظاهره الإخبار أقوم  من تقدير الإخبار فيما ظاهره الاستفهام؛ على أنَّ للاستفهام 
م  ـب والتعجيــب والــتهكك ـه البلاغيــة  المتعــددة؛ مثـل الإنكــار والتــوبيخ والتعجك أغراض 

 إلخ..والتحميض
، فقرأه بعمهم بالاستفهام، وبعمهم بالإخبـار، فـإن  فإن اختلف القرّاء في حرف 

زِم  أن يُجمع بين القراءتين بوجه  ما، وإن كان حكايةل عن جماعة   ا ل  كان المتكلِّم واحدل
جاز  أن ينطق  بعمُهم بقول  وبعمـهم بقـول آخـر ممـا لا يتعـارضُ معنـاه ولا يتـدافعُ، 

ا، فأُثبتِتْ جُملةُ قولهم وخلاصتُ  ه بأكثر من قراءة ، ويصحك حينهـا أن يكـون الكـلك مـرادل
 وأن يُحمل الكلام على التأسيس من هذا الوجه

 چژ ژ ڑچ : إخـوة يوسـف في قوله تعالى حكايةل عن : وللتوضيح
؛ قرأها ابن كثير  بالإخبارِ، وقرأها الجماعة بالاستفهام، ومُـؤدَّى قـراءة [02: يوسف]

قــرائن دالــة علــى ذلــك، وقــراءة  عرفتــه لـِــما اتَّمــح لهــم مــنالإخبــار أنهــم جزمــوا بم
ـق  ا علـى الحقيقـة، ولـم يكـن بعـدُ قـد تحقَّ الاستفهام يحتمل فيهـا أن يكـون اسـتفهامل
ـه  ، وهـذا ظـاهره التعـارض، فـالتخريج القريـب أن تُوجَّ عندهم كونُـه أخـاهم يوسـف 

ا علــى ســبيل قــراءةُ ابــن كثيــر بتقــدير همــزة الاســتفهام، والظــاهر أن يكــون ا ســتفهامل
ــان ــق القراءت ــة، فتتف ــقَّ المعرف ــوه ح ــد عرف ــانوا ق ــتعظام، وإن ك ــتغراب والاس . الاس

ــال ــا آخــر، فيق ــلَّ : ويحتمــلُ الجمــعُ وجهل ــالوه خــبرل لع وبعمــهم  ،ابعــض الإخــوة ق
 ا، فجاءت القراءتان كذلكاستفهامل 

ه قرينـةل علـى والحاصل أنَّ اختلاف القراءات بالإخبار والاستفهام يمكن اعتبـار
ــا بــين القــراءتين وإن أمكــن حمــل قــراءة . تقــدير الاســتفهام في قــراءة الإخبــار؛ جمعل

الإخبــار علــى معنــى جديــد  لا يتعــارض مــع قــراءة الاســتفهام، ولا يلــزم منــه تقــدير 
الاستفهام؛ كان الحمل على التأسيس أ وْلى؛ ولكن تبقى قراءة الاستفهام قرينـةل علـى 

ا في قراءة الإخبارجواز القول بأنَّ الا رل ا مُقدَّ  ستفهام قد يكون مُرادل
                                                 

(.256ص)إبراز المعاني من حرز الأماني : أاار إلى هذا المعنى العلّامة أبو اامة؛ ينظر( 8)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 

291 

 القرينة المعنوية( ـه
وقع الخلاف في حكم حذف همزة الاسـتفهام اكتفـاءل بالقرينـة المعنويـة، فأجـاز 
ا إذا كان في الكلام مـا يـدلك علـى إرادة الاسـتفهام، وهـو ظـاهر  الأخفش حذفها مُطلقل

ولي وابــن عصـفور وابــن مالـك وابــن هشــام اختيـار ابــن جنـي وابــن الشـجري والبــاق
 وغيرهم، وهو الذي تشهدُ له الشواهد الكثيرة

 ت همزة الاستفهام نحو قولهف  ذِ وحُ » :قول ابن جني
ــر   معش ــا لا ك  ــيهم آمنل  **   فأصــبحتُ ف

 
ـــرْ؟: أتـــوني وقـــالوا  مـــن ربيعـــة  أو مُم 

يت ؟ربيعة نْ مِ أ   :يريد     وقال الكُم 
رِبْتُ وم ا إلى البِ ط  بُ ا اوقل  **   يض أطر 

 
ـــبُ؟ ـــي، وذو الشـــيبِ يلع ـــا من عِبل  !ولا ل 

 ومنه قول ابن أبى ربيعة !؟أو  ذو الشيب يلعب: أراد   
ا ــرل ــتُ ب هْ ــا؟ قل ــالوا تُحبكه ــمَّ ق  **   ثُ

 
ــــى والــــتراب ص  ــــرِ والح  طْ د  الق  ــــد   ع 

يت الذي قبله يدلّ عليه وهـو لأنّ الب ؟أتحبها: أظهرُ الأمرين فيه أن يكون أراد   
 قوله

هـــاة ت هـــاد ى  **   أ بْرزُوهـــا مثـــل  الم 
 

مْـــــس  كواعـــــب  أتْـــــراب  بـــــين خ 
 .«وقد كثرت. ولهذا ونحوه نظائر  

( أو)المعادلـة إلا في البيـت الأول؛ قامـت ( أم)وليس فيما استشهد به ابـن جنـي 
                                                 

(.808ص)ج ، واعر الخوار(97/ 7)الكامل : البيت لعمران بن حطان، ينظر( 8)
اـرأ : هو الكُميت بن زيد الأسـدي، والبيـت مطلـع إحـدى الهااـميات؛ يمـدأ بهـا أهـل البيـت؛ ينظـر( 0)

(.582- 585/ 1)، وخزانة الأدب (51/ 8)اواهد المغني 
بــاب؟": مــن قصــيدة مطلعهــا( 5) تــول  أخــت  الرَّ الــديوان : ينظــر "قــال لــي صــاحبي لــيعلم مــا بــي أتحــبك الق 

 (.50/ 8)، وارأ اواهد المغني (870-879/ 0)، والكامل (52ص)
 :ترتيب هذه الأبيات في المصادر، ورواية الكامل اختلف( 1)

 بين خمس كواعب  أتراب   ** أبرزوها مثل المهاة تهادى 
 .في أديم الخدّين ماء ُ الشباب ** اـــي مكنونةٌ تحير منهـــوه
ا ـثم قالوا تحبها؟ قل    .صى والترابعدد النجم والح**  ت بهرل

 (.098/ 0)الخصائص ( 2)
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يْن الأخيري. مقامها  ن معنويةٌ وإنَّما القرينة في الشاهِد 
 وقال ابن مالك

ــــزةُ إنْ  ــــقط تِ الهم ــــا أُسْ  **   ورُبَّم
 

ـــا المعنـــى بحـــذفهِا أُمـِــنْ  ف   كـــان خ 
أجاز الأخفـش حـذف همـزة الاسـتفهام في الاختيـار، وإن لـم »: وقال في الشرأ  

، [00: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ : وجعل من ذلك قوله تعالى، (أم)يكن بعدها 
 ومنه قول الشاعر

ــــــرام  وأ نْ  أ  الكِ أُ أنْ أُرْز  ــــــر   **   أ ف
 

ـــــــــــب لال  ـــــــــــا نُ صائصل ا ا  وْدل ث  ذ   أُور 
 وقول الآخر  

بُ ط رِبْـتُ ومــا اــوقلا إلــى البـِـ  **  يض أطــر 
 

عِبلا مني، وذو الشـيبِ يلعـبُ؟  !ولا ل 
أ ؟ وأراد في الثاني: أراد في الأول   ذُو الشيب يلعب؟: أأفرأ أن أُرْز   أ و 

لجبريـل عليـه  لاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قـولُ رسـول الله وأقوى ا
 وإن زنى وإن سرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال: السلام

 .«أراد أو إن زني وإن سرق؟ لأنه من هذا التقدير
؛ نذكر منها وهناك اواهدُ أخرى لحذف همزة الاستفهام من الحديث النبويّ 

                                                 

 (. 210)الألفية البيت ( 8)
ه: هو حمرمي بن عامر، وللأبيات قصةٌ ( 0) قـد : أنَّ إخوة حمرمي  ماتوا كلهم، وكانوا عشرة، فقال ابن عمِّ

/ 5)في البيـان والتبيـين : يُنظـر. فرِأ حمرميّ بأكل الميراث، فردَّ عليه بأبيـات مـن جُملتهـا هـذا البيـت
وْد(. 67/ 8)وأمـالي القـالي ( 020ص)، والتعازي والمراثي للمـبرد (806 القليـل مـن الإبـل، : والـذَّ

صـغار الأجسـام الحقيـرة، وهـي مـن : والشصائص جمع اصـوص وهـي الناقـة القليلـة اللـبن، والنكب ـل
 .الأضداد

م قريبلا( 5) يت بن زيد الأسديّ، تقدَّ  .هو الكُم 
(.01أ)، ومسلم (8057أ)ن صحيحه؛ منها أخرجه البحاري في مواضع م( 1)
-12ص)رصف المباني في اـرأ حـروف المعـاني : وانظر(. 8087-8086/ 5)ارأ الكافية الشافية ( 2)

(.290/ 0)، وهمع الهوامع (02-80/ 8)، ومغني اللبيب (16
ياتها؛ بـبعض المذهب المختار أنَّ الحـديث النبـوي يُستشـهدُ بـه في إثبـات مسـائل اللغـة في جميـع مسـتو( 6)

الموابطِ المذكورة في مظانِّها من المقالات والكتب والبحوث التي عالجتْ هـذه المسـألة؛ ينظـر علـى 
 =؛ (892-866ص)، والاستشـهاد بالحـديث في اللغـة (50-51ص)الحـديث الشـريف : سبيل المثـال
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: قـالوا« منهـا في هـذه في أيـام أفمـل   ما العملُ »: نبي قول ال: منها على سبيل المثال
خــاطر بنفســه ومالــه، فلــم يرجــع ولا الجهــاد، إلا رجــل خــرج يُ »: ولا الجهــاد؟ قــال

 .«بشيء
 ذلك مسِـتفهمٌ  قائل   ولا الجهاد؟ لأنّ أ   ولا الجهادوالأصل في »: قال ابن مالك

وإن زنـى ) سوغه في قول النبـي كما  ؛همزةـغ حذف ال، فظهور المعنى سوَّ رٌ لا مخبِ 
  .«إن زنى وإن سرق؟ أو  : فإن أصله فيه( إن سرق

علـى أهلـي  ، وقعـتُ هلكـتُ : فقال النبي  أتى رجلٌ : ، قالهريرة  وعن أبي
: قـال« فصم اـهرين متتـابعين»: ليس لي، قال: قال« رقبة أعتقْ »:  في رممان، قال
أيـن »: فقـال فيه تمرٌ  ق  ر  لا أجد، فأتي بع  : الق« افأطعم ستين مسكينل »: لا أستطيع، قال

 !أفقـر منـا بيـت   هـا أهـلُ يْ ت  والله مـا بـين لاب   ؟علـى أفقـر منـي: قال« بها قْ تصدّ  ؟السائل
 .«افأنتم إذل »: حتى بدت نواجذه، قال فمحك النبي 

أأتوضأ مـن لحـوم الغـنم؟ :  سأل رسول الله رجلال  أنَّ   عن جابر بن سمرةو
ـ إن»: قال : أتوضـأ مـن لحـوم الإبـل؟ قـال :قـال« أائت فتوضأ، وإن اـئت فـلا توضَّ
أصلي : قال« نعم»: ي في مرابض الغنم؟ قالصلّ أُ : قال« فتوضأ من لحوم الإبل ؛نعم»

 أأتوضأ؟، أأصلِّي؟: يعني. «لا»: في مبارك الإبل؟ قال
ال الله إذا مات ولد العبد ق»: قال أن رسول الله  عن أبي موسى الأاعري و
 قبمـتم ولـد عبـدي؟»: نعـم، فيقـول: فيقولـون «قبمتم ولد عبدي؟»: لملائكته» 

                                                 

= 
الشـريف دراسات في العربية وتاريخها، والحـديث : لممام محمد الخمر حسين؛ مطبوع ضمن كتاب

محمد ضـاري حمـادي، وموقـف النحـاة مـن الاستشـهاد بالحـديث .في الدراسات اللغوية والنحْوية؛ د
خديجــة الحــديثي، والحــديث النبــوي في النحــو العربــي، الســير الحثيــث إلــى الاستشــهاد .الشــريف؛ د

.بالحديث؛ كلاهما للدكتور محمود فجال
 (.060أ )أخرجه البخاري في صحيحه ( 8)
(.877ص)التوضيح  اواهد( 0)
 (.6297أ)أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)
 (.562)أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
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مــاذا قــال »: نعــم، فيقــول: فيقولــون «قبمــتم ثمــرة فــؤاده؟»: نعــم، فيقــول: فيقولــون
ا في الجنة وسموه بيت ابنوا لعبدي بيتل »: واسترجع، فيقول دك  حمِ : فيقولون «عبدي؟
 أقبمتم؟: يعني. «الحمد

عر، والشواهد التي سُقنا بعمها من الحديث فهذه  الشواهد التي ذكروها من الشِّ
ا؛ تدلك على جواز حذف همزة الاستفهام  النبوي الشريف وغيرها مما تركناه اختصارل

 . إذا كان في الكلام ما يدلك على إرادة الاستفهام
هام وخــالف أبــو جعفــر النحــاس، وتعقّــب الأخفــش  في قولــه بــأنَّ همــزة الاســتف

ــه  ــة مــن قول ؛ [00: الشــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ: تعــالىمحذوف
لأن ألـف الاسـتفهام  ؛وهـذا لا يجـوز: قال أبـو جعفـر؛ !(أوتلك نعمة؟: )على معنى

 ،فيجـوز حـذفها في الشـعر« أم»، إلّا أن يكون في الكلام حالوحذفها مُ  ،ىحدث معنل تُ 
يجـوز حـذف ألـف : قـال ،ا قالـه الفـراءا إلّا ايئل ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافل 

وكـان علـيّ  ؟أترى :بمعنى ؟اا منطلقل ترى زيدل : الاستفهام في أفعال الشكّ وحكى
 .«إنّما أخذه من ألفاظ العامة: بن سليمان يقول في مثل هذا

ن وافقه، ولعلَّ  وفي الشواهد التي ذكرناها قبلُ ردٌّ على ما ذهب إليه أبو جعفر وم 
ما يشـهدُ لدلالـة التنغـيم علـى إرادة الاسـتفهام، ( إنما أخذه من ألفاظ العامة)في قوله 

ة التخفّـف مـن القـرائن، فـاكتفوا بـالتنغيم عـن التصـريح بالعامـل،  فكلام العامّـة مظنّـَ
ـه، ولا اـكَّ أنَّ العامـة في زمـان الأخفـش لـم  رون ما يسـمعون بنصِّ والرواة إنما يُصوِّ

، ولم يخترعوه، فلم تزل اللغة موضـوعةل للبيـان، والبيـان كمـا ي سبقُِوا إلى هذا التنغيم
ف  ل ك  قناع المعنى، وهت ك الحجاب  دون »:يقول الجاح  ش  اسم جامعٌ لكلّ ايء  ك 

ا مـا كـان ذلـك  الممير، حتى يفمي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنلـ
لغايـة التـي إليهـا يجـري القائـل البيانُ، ومن أيّ جنس كان الدليل؛ لأنَّ مدار الأمـر وا

                                                 

ــه الترمــذي ( 8) ــنن أخرج ــارك في الزهــد (8208)في الس ــن حبــان في صــحيحه (07/ 0)، وابــن المب ، واب
نه الألباني في الصحيحة ( 0019)  (.8129)وحسَّ

 (.70/ 2)آن معاني القر: ، وانظر(808/ 5)إعراب القرآن ( 0)
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والسامع، إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي ايء  بلغت  الإفهام وأوضحت  عن المعنـى؛ 
 «فذلك هو البيان في ذلك الموضع

ـــا في نحـــو هـــذا مقـــام القرينـــةِ، وبـــه يُـــؤمن  ـــل أنَّ التنغـــيم لـــم يـــزلْ قائمل  فتحصَّ
 لبس المعنى

 قرينة التنغيم( و
لإطار الصوتي الذي تُقال به الجملة في السـياقِ، فـالتنغيم الـذي تـأتي التنغيمُ هو ا

عليه الجملة الاسـتفهامية يختلـف عـن التنغـيم الـذي تـأتي عليـه الجملـة التعجبيَّـة أو 
ـد؛ إلـى غيـر  د يختلـف عـن تنغـيم الخـبر المؤكَّ الجملة الخبرية، وتنغيم الخبر الـمُجرَّ

 ذلك من أغراض الكلام
لكلام يقوم بوظيفـة الترقـيم في الكتابـة؛ غيـر أنَّ التنغـيم أوضـح مـن والتنغيم في ا

وربمـا كـان ذلـك؛ لأنَّ مـا يسـتعمله . الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة
التنغــيم مــن نغمــات أكثــر ممــا يســتعمله الترقــيم مــن علامــات؛ كالنقطــة والفاصــلة 

 والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر
: د عــدَّ الســهيليك التنغــيم  قرينــةل يجــوز معهــا حــذف همــزة الاســتفهام؛ فقــالوقــ

تْ لاحتـاج المخاط ـب إلـى » الحروف أدلةٌ على معان  في نفـس المـتكلم، فلـو أُضـمِر 
ـا في نفـس مُكلِّمـه، وحُكـم حـروف العطـف في هـذا حكـم حـروف  وحي  يُسفِر به عمَّ

للهـم إلا أنَّ حـروف الاسـتفهام قـد النفي والتوكيـد والتمنـي والترجـي وغيـر ذلـك؛ ا
 .«يسوغ إضمارُها في بعض المواطن؛ لأن للمستفهمِ هيئةل تخالف هيئة المخبر

وهيئة المستفهِم التي أاار إليها السهيليّ هي ما اصـطلح عليـه الـدرس الصـوتي 
 الحديث بمصطلح التنغيم
ــاوُل النَّســفي  ــة الأ] چڄ ڄ ڄچ : لتفســير قــول الله تعــالىوعنــد تن نعــام؛ ثلاث

                                                 

 (.8/62)البيان والتبيين ( 8)
(.006ص )اللغة العربية معناها ومبناها : يُنظر( 0)
 (.027ص)نتائج الفكر في النحو ( 5)
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 :أو المــراد ،هــذا ربــي في زعمكــم :أي قــال لهــم»: ال؛ قــ[79، 77، 76: مواضــع
والعـرب تكتفـى عـن حـرف الاسـتفهام بنغمـة  .ا عليهمبهم وإنكارل  استهزاءل  !؟أهذا

 «الصوت
وعدَّ الدكتور أحمد مختار عمر ملاحظـة الجانـب الصـوتي الـذي قـد يـؤثر علـى 

: مـن ضـروريات فهـم المعنـى، وضـرب مـثلال بقولـه تعـالى كالنبر والتنغـيم؛المعنى؛ 
ــة[72: يوســف] چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ ــلا اــكَّ أن تنغــيم جمل : ، ف
بنغمـة التقريـر  چژ ژ ڑ ڑ ک کچ: بنغمة الاستفهام وجملة چڈ ڈ چ

 سيقرب معنى الآيات إلى الأذهان ويكشف عن مممونها
اختاراهما؛ لاعتبارات تُـذكر في للمثالين اللذين  وقد لا يُوافقان على تخريجهما

ا في فهـم  -بإذن الله  –ثنايا البحث  ا أو عـدمل ولكنَّ المقصود إيماأ أثر التنغيم وجـودل
 معنى الكلام

وإنما كثـر حـذف همـزة الاسـتفهام في الحـوار المحكـيّ؛ لأنَّ التنغـيم قـام مقـام  
لال عن دلالة السـياق، فيحصـل القرينة اللفظية، فعُلمِ أنَّ مراد المتكلِّمِ الاستفهامُ، فم

نُ بـه  من إضافة القرينة المعنويـة إلـى قرينـة التنغـيم مـا يُسـتغنى بـه عـن ذكرهـا، ويُـؤم 
 . اللبسُ بحذفها

وحكايــة الحــوارِ مــن مظــانِّ حــذف الاســتفهام؛ إذ إنَّ الحــاكي الـــمُبين  عــادةل مــا 
ـن صـدرت منـه ، فـإن كـان الحـوار يُحاكي انفعالاتِ المتخاطبين فيؤديها كما أدّاهـا م 

ا برمــوز الكتابــة كــان مظنَّــة هــذا النــوع مــن الحــذف، ولــذا رأينــا المحــاورات  رل مُصــوَّ
في الأحاديث النبوية؛ يكثر فيها حـذف همـزة الاسـتفهام؛ لأنَّ  –وإنْ كتابةل  –المحكية

ا من الرواة  كانوا يتحرّون  ه -ديانةل وصيانةل  -كثيرل  نقل الكلام بنصِّ
م من بينها بأنَّه لا أثر له في النصِّ المكتوب، ولا يُمكـن تتبكعُـه بسـند  وينفرد التنغي

صحيح، فلا يمكن الاستشـهاد بـه علـى إثبـات مواضـع تقـدير الاسـتفهام في القـرآن، 
                                                 

 (.286/ 8)تفسير النسفي  (8)
(.85ص)علم الدلالة : ينظر (0)
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ــة  ــه بنغم ــن  قراءت ــرآن حسُ ــن الق رٌ في موضــع  م ــدَّ ح أنَّ الاســتفهام مق ــرجَّ ولكــن إذا ت
 تفهام كان ذلك آكدالاستفهام، فإن تعيَّن فيه تقدير الاس

ومن تمام المهـارة بـالقرآن الكـريم إتقـان هـذا البـاب مـن التجويـد؛ قـال الإمـام 
الخفــيك فهــو الــذي لا يقــف علــى حقيقتــه إلا [ اللحــن]وأمّــا »(: 260ت )الهمــذاني 

أحـدهما لا تعـرف كيفيتـه ولا : نحارير القـرّاء ومشـاهير العلمـاء، وهـو علـى ضـربين
افهة وبالأخـذ مـن أفـواه أولـي المـبط والدرايـة وذلـك نحـو تدرك حقيقته إلا بالمشـ

ات وحدود الممالات والملطفات والمشـعبات والمختلسـات، والفـرق  مقادير المدَّ
بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتفهام، والإظهـار والإدغـام، والحـذف والإتمـام، 

وم والإامام، إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي لا تتقيَّد  بالخطِّ واللطائف التي والرَّ
 «لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والمبط

، فيـه إاـارة واضـحة «والفرق بين النفي والإثبـات والخـبر والاسـتفهام»: فقوله
، وإنَّما تؤخذ بالمشـافهة عـن  ها من الظواهر التي لا تتقيَّد بالخطِّ إلى التنغيم، وقد عدَّ

دين الـمُع تهـا ( الأسرار)والتعبير بـ. ربينأهل الإتقان والمبط من المجوِّ إيماءٌ إلـى دقَّ
ـن يتعـاطى الإقـراء  وخفائها، وصعوبة إدارك العوامّ لها، بل ربَّما خفيت على بعض م 

 والتجويد
ولا اكَّ أنَّ تحرير مواضع إضمار الاسـتفهام في القـرآن الكـريم تُخـرج القـارئ 

ـل قـول من مغبَّة ارتكاب لحن  قد تبطل به الصلاة علـى مـذهب ب عـض الفقهـاء؛ وتأمَّ
ا تبطـل بـه الصـلاة؛ قـال(هـ686ت )برهان الدين ابن مازة الحنفيّ  : ؛ أثناء كلامه عمَّ

ٿ ٿ چ  :ا من كلمة بكلمة أخرى بأن قرأحرفل [ القارئ أثناء الصلاةأي ]إذا وصل »

ــاك)، ووصــل كــاف [2: الفاتحــة] چٿ ٿ  ــون  (إي ــد)بن ــرأ(نعب ڎ چ  :، أو ق

 :، أو(الكـوثر)بـألف  (إنـا أعطينـاك)ووصل كاف  ،[8: الكوثر] چڎ ڈ 
فعلى قـول  ؛ووصل الباء بالعين أو ما أابه ذلك [7: الفاتحة] چڦ ڦ ڦ چ 

                                                 

 (.057ص )التمهيد في معرفة التجويد  (8)
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عسـى  ئالقـار لأنَّ  ؛لا تفسد صـلاته :ه، وعلى قول العامةتفسد صلاتُ  :بعض العلماء
راعينـا  ما لانقطاع النفس أو غيـره، فلـوإلا يجد بُدّال عن الوقف في مثل هذا الموضع، 

إذا علـم : ، فقـالواذلك يقع الناس في الحرج، وبعض المشايخ ذكروا في ذلك تفصيلال 
 لا تفسـد، وإن كـان في اعتقـاده أنَّ  :القرآن كيف هو إلا أنـه جـرى علـى لسـانه هـذا أنَّ 

 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :وعلــى هــذا إذا قــرأ. صــلاتهتفســد  :القــرآن كــذلك
 «بطريق الاستفهام [8: النصر]

ا يـدلك  وبغضِّ  ا فريـدل ا عزيزل النَّظر عن موافقة هذا القول أو مخالفته؛ فإنَّه يبقى نصًّ
سـوا علـى ذلـك  لف، وأنهم لم يكتفوا برصد الظاهرة؛ بـل أسَّ ة ن ظ ر علماء السَّ على دقَّ
ره، فلا ريب  أنَّ فهمهم  الأحكام الفقهيَّة، ومعلومٌ أنَّ الحكم عن الشيءِ فرعٌ عن تصوك

ا سطحيًّا لهذه الظاهرةِ   لم يكن فهمل
 اجتماع قرينتين أو أكثر من القرائن السابقة( ز

ـد القــول بتقـدير الاسـتفهام؛ كــأنْ  قـد تجتمـع قرينتـان أو أكثــر ممـا سـبق، فيتعمَّ
المتصلة على قـراءة وتثبـت في قـراءة أخـرى، فيجتمـع ( أم)تحذف الهمزة المعادلة لـ

 ءة الأخرىالمعادلة، وقرينة القرا( أم)وجود : قرينتان
ا يُجيـد  ث مُبينلـ وقد تتعاضد القرينة اللفظية مع القرينة المعنويـة ويكـون المتحـدِّ
مهارة التلوين الصوتي بتنغيم الاستفهام، فيقطع السـامع بـأنَّ الاسـتفهام مـرادٌ وإن لـم 

أ بأداته  يُصرَّ
*              *              * 

 
 

                                                 

(.552/ 8)المحيط البرهاني في الفقه النعماني  (8)
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا
 ا ثلاثة مباحثوفيه

 ما قيل بتقـدير الاسـتفهام فيمـا دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه  :المبحث الأول
:على الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب

 الاستفهام المفرد :المطلب الأول. 
 الاستفهام المكرّر :المطلب الثاني. 
 لإخبـار ما قيـل بتقـدير الاسـتفهام فيـه بقرينـة ورود قراءتـه با :المبحث الثاني

:.وبالاستفهام
 ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: المطلب الأول.
 الاختلاف فيه بين القراءة المتواترة وقراءة ااذّة كان ما: المطلب الثاني . 
 مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بدلالــة المعنــى والســياق  :المبحــث الثالــث

 (:القرينة المعنويّة)
 ه في القراءات المتواترةما وقع من :المطلب الأول. 
 ما وقع منه في القراءات الشاذة: المطلب الثاني. 
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 الدراسة التطبيقية: ثانيًا
ا سبق جواز تقدير همزة الاستفهام إذا وُجِد ما يـدلك عليهـا في الكـلام  ل ممَّ تحصَّ

 لفظلا، أو إذا أُمنِ اللبس في المعنى ودلَّ السياق على إرداة الاستفهام
اك ستك قرائن يكفي وجود واحدة منها لتصحيح القـول بتقـدير الاسـتفهام، وهن

ي القــول  بتقــديرها ــد أمــن اللــبس، ويُقــوِّ وهــذه . وقــد يجتمــع أكثــر مــن قرينــة، فيتأكَّ
 القرائن؛ هي

  المعادلة( أم)وجود. 
 رة بـ( أم)تعيكن معنى الاستفهام لـ .وهمزة الاستفهام( بل)المنقطعة المقدَّ
 ــة الــد ــه قرين ر في ــز اســتفهام  هــو في معنــى المتســلِّط علــى مــا قــدِّ خول في حيِّ

 .الاستفهام
 قرينة القراءة الأخرى.
 دلالة المعنى والسياق: القرينة المعنوية. 
 قرينة التنغيم.

ــى  وقــد . في الدراســة التطبيقيــة مــا وقــع مــن ذلــك –إن اــاء الله  –وســوف نتقصَّ
قٌ بما المنقطعة( أم)استبعدنا من الاستقصاء باب  ؛ لأنَّ المقصود الإجمالي منه متحقِّ

المنقطعة فقد وفَّت بها الدراسـات السـابقة، ولا ( أم)سبق بيانه، وأما تفصيل مواضع 
 حاجة  لإطالة البحث بها

ـا غيـر ( أم)وأما المواضع التي قيل بتقدير الاستفهام فيها بقرينة  المتصلة فهي إمَّ
ر صريحة الدلالة؛ إذ اختلف بين كونهـا منقطعـة ، وإما غي(قراءة ااذة)قطعية الثبوت 

ضـمنلا خـلال  –إن اـاء الله  –أو متصلة، وكلكها مما اختلف فيه القرّاء؛ لذا سـنتناولها 
 ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار وبالاستفهام: مبحث

ن الاستشهاد به علـى وأما التنغيم، فليس مما يُمكن تتبكعه بسند  صحيح، فلا يمك
ا لنا القول فيه آنفل  إثبات مواضع تقدير الاستفهام في القرآن، كما فصَّ

 وعليه؛ فسوف تنتظم مباحث هذا الجزء من الدراسة تحت العناوين الآتية
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ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخـل حـرف الاسـتفهام فيـه علـى  :المبحث الأول
 الجوابالشرط وما في معناه، والمستفهم عنه 

مــا قيــل بتقــدير الاســتفهام فيــه بقرينــة ثبــوت قراءتــه بالإخبــار  :المبحــث الثــاني
 وبالاستفهام

القرينـة )ما قيل بتقدير الاستفهام فيـه بدلالـة المعنـى والسـياق  :المبحث الثالث
 (المعنويّة

*              *              * 
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 المبحث الأول
حرف الاستفهام فيه على  ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل

 الشرط وما في معناه، والمستفهم عنه الجواب
 .الاستفهام المفرد: المطلب الأول

إذا دخــل حــرف الاســتفهام علــى جملــة اــرطية فإنَّــه يــدخل علــى الشــرطِ، 
أفهــم : ؛ تقــديرهچئۈ ئې ئې ئېچ : تعــالىقولــه فوالمســتفهمُ عنــه الجــزاء، 

الخلـود دون المـوت، وفي  لحقيقـة واقـع علـىالاستفهام في ا لأنَّ  ؟الخالدون إن متَّ 
ـــه ـــذلك قول ـــوت، وك ـــى الم ـــع عل ـــ  وق ـــاهر اللف چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ: ظ

الاستفهام في الحقيقة واقـع علـى الانقـلاب، وهـو في  ؛[811: آل عمران] چڍ
ـنٌ أ  : نـك تقـولألا ترى أالظاهر واقع على الموت والقتل س  يْـدٌ ح  : ولا تقـول ؟ز 

نٌ  س  يْدٌ أ ح  يْد، ؟أ ز  ئۈ ئې ئې چ  :وقال الله تعـالى والمستفهم عنه حُسْنُ زيد  لا ز 
الاسـتفهام  فهمـزة لأنه جـواب المجـازاة ؛ن  وهُمُ اْلْخالدُِ فأ  ولم يقل ، چئې

أتنْقلبـون علـى  :المعنـىوالجـزاءِ،  دخلت على حرف الشرط ومعناها الـدخول علـى
ــاء  مُ والجــز الشــرط لأنّ ؟ أو قُتــل أعقــابكم إن مــات محمــد   ،ق أحــدهما بــالآخرعلَّ

 معنى الدخول على الجزاءِ  وأنبأت عن ،الاستفهام على الشرط همزةفدخلت 
خوا ـِّبـ، وذلـك أنهـم إنمـا وُ وتأخيرٌ  لف  الاستفهام تقديمٌ وفي »: قال مكي بن أبي طالب

ــقِ لوا علــى الانقــلاب علــى الع  ذِ وعُــ  فيقــع عليــه لفــ  ، فهــم لــم ينكــروا مــوت محمــد نِ يْ ب 
 الاستفهام الذي يدل على التوبيخ، ولا أنكر عليهم ذلك، إنمـا أنكـر علـيهم انقلابهـم، فحـقك 

ئۈ ئې ئې چ الاستفهام الذي للتوبيخ أن يقع على ما أنكر عليهم وهو انقلابهـم، ومثلـه 
وإنما استفهم عـن خلـودهم بعـد مـوت  ،الموت لم يستفهم عن[ 51: الأنبياء] چئې

                                                 

 (.00/ 82)، والتفسير البسيط للواحدي (857ص )الصاحبي في فقه اللغة : ينظر (8)
(.051/ 8)معاني القرآن للأخفش : ينظر (0)
 (.171/ 8)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر (5)
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أفهـم الخالـدون إن مـت؟ : الاستفهام أن يقع عليهم، فيكـون أيكون أم لا؟ فحقك  :محمد 
ففيـه اتسـاع معـروف في  أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟ :وكذلك هذا حقه

كـل اسـتفهام دخـل علـى حـرف  والأصـل في ذلـك أنَّ . م معنـاهلـِكلام العرب مشهور قـد عُ 
ـ ،الجزاء فالاستفهام في غير موضـعه  يكـون قبـل جـواب الشـرط داخـلال ه أن ه وموضـعُ وحقك

 «على الجواب، فهذا تقديره حيث وقع
 :ومما وقفتُ عليه سوى هاتين الآيتين مما يمكن إلحاقه بالباب؛ أربعة مواضع أخرى

ــه : الموضــع الأول ــالىقول ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے چ  :تع
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

يخ، وقــــد ، والاســــتفهام للتــــوب[97: البقــــرة] چۅ ۅ ۉۉ ې
هـا الـدخول علـى ( كلما)دخلت همزة الاستفهام على  المممنة معنـى الشـرط، وحقك

أســتكبرتم كلمــا : ، وتقــدير الكــلام(اســتكبرتم)الفعــل ( كلمــا)جوابهــا، فالعامــل في 
 أو نحو ذلك !جاءكم رسولٌ؟

: البقرة] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : قوله تعالى: الموضع الثاني
ـــواب جملـــة [822 ن في چۆ ۈ ۈچ ، والج ، والتـــوبيخ والتقريـــع الممـــمَّ

 الاستفهام واقعٌ على النَّبذ؛ لا على المعاهدة
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ : تعـــالىقولــه : الموضــع الثالـــث

علــى  فيــدلك  ،معنــى الشــرط نٌ زمــان ممــمَّ  اســمُ ( امَّ ـلــ)، و[862: آل عمــران] چبج
ئى چ : ملةوجوجود جوابه لوجود ارطه، وهو ملازم الإضافة إلى جملة ارطه

 ...؟أقلـتم حـين أصـابتكم: وتقديره»: قال الزمخشري. هي جوابها في الآية چئي بج 
 «والهمزة للتقرير والتقريع

                                                 

 (.8812/ 0)الهداية إلى بلوغ النهاية  (8)
(.868/ 1)التحرير والتنوير  (0)
(.520/ 8)، وتفسير النسفي (17/ 0)، وينظر تفسير البيماوي (156/ 8)شري تفسير الزمخ (5)
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 چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ : تعـالىقوله  :الموضع الرابع
وفي »: ، والاستفهام على إيمانهم حين يقـعُ علـيهم العـذابُ، قـال مكـي[28: يونس]

الآن : ذا نزل بكم العذاب، فتؤمنـون ثـم يقـال لكـمأتأمنون إ: ديروالتق ،الكلام حذف
قل : يقول لنبيه عليه السلام»: وقال الواحدي. «آمنتم، وقد كنتم تريدون استعجاله

: وقـال ابـن عااـور. «أثم تؤمنون به بعد أن نزل بكم فلا يقبل مـنكم الإيمـان: لهم
والمسـتفهم عنـه هـو ، ستفهام عن المهلـةثم أإذا ما وقع، وليس المراد الا: والتقدير»

حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكـار بمعنـى 
فوقع  ،منهم وا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاءدُ ع  التغليط وإفساد رأيهم، فإنهم و  

ـــان أخطـــائهم ـــد  :أي ؛الجـــواب بمجـــاراة ظـــاهر حـــالهم وبي ـــون بالوعـــد عن أتؤمن
 .«؟عهوقو

ر فيه الاستفهام علـى الجـواب، وإن كـان داخـلال علـى  فهذه ستة مواضع مما يقدَّ
 الشرط؛ لأنَّ الشرط والجواب بمثابة ايء  واحد

ا مـا يسـتدلكون  ومما يحسن التنبيه عليه أنَّ العلماء من المفسـرين وغيـرهم؛ كثيـرل
على جواز وما كان من بابه؛  [51: الأنبياء] چئۈ ئې ئې ئېچ: تعالىبقوله 

ـا كانـت  ل لـه قرينـة لفظيـة، وإنمـا هـو ممَّ حذف همزة الاستفهام فيما ليس في المستدَّ
الاســتدلال غيــر دقيــق؛ لأنَّ في الآيــة المســتدلّ بهــا قــام دخــولُ  وهــذا. قرينتُــه معنويــة

فصــار الاســتدلال بهــا كالاســتدلال . الاســتفهام علــى الشــرط مقــام  القرينــة اللفظيــة
المتصـلة؛ علـى جـواز ( أم)فت فيهـا همـزة الاسـتفهام المعادلـة لــبالشواهد التي حُـذِ 

 حذفها بدون قرينة لفظيّة، فهذا مما تنقصه الدقّة، والله أعلم
*              *              * 

 
                                                 

(.5070/ 2)الهداية إلى بلوغ النهاية  (8)
(.528/ 9)تفسير القرطبي : ، وانظر(000/ 88)البسيط للواحديّ  (0)
 (.801/ 88)التحرير والتنوير  (5)



  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

513 

 الاستفهام الُمكرَّر: المطلب الثاني
اء، وهو أن تد ر مما اختلف فيه القرَّ خل همزة ويُلحق بهذا النوع الاستفهامُ المكرَّ

ا بـالهمزةالاستفهام على  ـا اسـتفهامل ن معنى الشرط، ثمَّ يكون الجـواب أيمل . ما تممَّ
ۇٴ ۋ چ  :قولـه تعــالى :؛ وهــيا مـن تســع سـورأحــد عشـر موضــعل  ة ذلـكجملـو

تج تح تخ چ  :وقولــه تعــالى ،[2:الرعــد] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ڦ ڄ چ : ، وقولــــه تعــــالى[10: الإســــراء] چتم تى تي ثج ثم ثى 

، [09: الإســـــــراء] چڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
، [90: المؤمنــــون] چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ : وقولــــه تعــــالى
ـــالى ـــه تع ، [67: النمـــل] چژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژچ: وقول

ـــــــالى ـــــــه تع  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ: وقول
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ : ، وقوله تعالى[00-09: العنكبوت] چۅ
ــالى، [82: الســجدة] چئۆ ئۆ ــه تع ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ : وقول

تى تي ثج ثم ثى ثي چ : ، وقولــه تعــالى[86-82: الصــافات] چۓ ڭ ڭ ڭ 
-28: الصافات] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ جح جم 

: الواقعـة] چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ : ، وقوله تعالى[25
 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ : ، وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى[17
اء اختلف ؛التكرير اثنين وعشرين حرفل فتصير بحكم ا[. 88-82: النازعات] في  القـرَّ

 .والاستفهام فيهما ،وعكسه ،الإخبار بالأول منهما والاستفهام في الثاني
ا ما عدا موضـعي  ؛ فـإنَّ المعنـى (النازعـات)و( العنكبـوت)وفي المواضع جميعل

كـاريٌّ أو وهو استفهام إن، هذه المواضعإنما هو عن الثاني في فيها واحدٌ، والاستفهام 

                                                 

 (.008-002/ 8) القراءات العشر النشر في: ينظر في بيان اختلاف القراء في تلك المواضع (8)
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بيٌّ  ـار، وإنما تعجك ـ بعثـواأن يُ  أنكـر الكُفَّ ، وأن يُخرجـوا مـن قبـورهم، وأن اا جديـدل خلقل
ا اولم ينكروا أن يكونوا ترابل يحاسبوا،  ن قرأ بالاستفهام في الثـاني ، فم  أو رفاتلا أو عظامل

فهو  ؛فالقصد بالاستفهام الثاني ؛ن قرأ بالاستفهام في الأولوم   ،هو على الأصلففقط 
ر الاستفهام قبل الشـرط ودخـول الجـواب في  مُممرٌ فيه بقرينة المعنى، وبقرينة تصدك
ل  حيِّـزه، وبقرينـة القـراءة الأخـرى، وإنمــا سـاغ ذلـك؛ لأنَّ الاسـتفهام إذا دخــل في أوَّ

 .فهو على التأكيدن قرأ بالاستفهام فيهما وم   .الكلام أحاط بآخره
ۅ ۉ ۉ چ : ؛ لأنَّهم قالوا(النازعات)والعكس من ذلك صحيحٌ في موضع 

ـــات] چې ې ى ى  ې ې ـــار الأول، [88-82: النازع ـــتفهام لإنك ؛ فالاس
، فهـم لا ينكـرون أنهـم  ـا نخـرةل وهو كونهم مردودين في الحـافرة بعـد أن صـاروا عظامل
ـن أخـبر في الأول  ن اسـتفهم في الأول فهـو المقصـود، وم  ا نخرة، فم  سيصيرون عظامل

ن استفهم فيهما دون الثاني فقد  أضمر الاستفهام في الأول، وهي قراءة أبي جعفر، وم 
 .فهو على التأكيد

ـــــــوت ـــــــا موضـــــــع العنكب  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : وأم
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

؛ فالاسـتفهام في الموضـعين [00-09: العنكبـوت] چۇٴ ۋ ۋ ۅ
ر: وقـد يقـال. أبل ؛ لبيان اناعة ما هم عليه من الفاحشـة في الأول أنَّ مـا هـم  إنـه يُقـرِّ

لمِه لوطٌ  حي  عليه من الفاحشة لم يُسبقوا إليه، وربَّما كان ذلك مما ع  من جهة الـو 
أنَّهم لم يُسبقوا إلى تلك الفاحشة؛ سواءٌ كان المقصود لم يُسـبقوا إلـى فعلهـا أو إلـى 

ب، وقـد أجمعـوا  ن معنى التوبيخ والتعجك علـى المجاهرة بها، وعلى كل  فخبره يتممَّ
ا لأنَّـه . الاستفهام في الثاني ل علـى إرادة الاسـتفهام؛ نظـرل ج قـراءة الخـبر في الأوَّ وتُخـرَّ

ا، علـى جهـة  إنَّ ذلـك صـدر مـن لـوط  : مقالٌ واحـدٌ لا يختلـف؛ إلا أن يُقـال مـرارل
الإخبار في بعـض بلاغـه، وعلـى جهـة الإنكـار في بعمـه، وهـو الأاـبه بحـال الأنبيـاء 

                                                 

ل ة (501-505/ 8)إعراب القـراءات السـبع وعللهـا : ينظر (8) نْــج  -572ص)، وحجـة القـراءات لابـن ز 
(.122/ 8)، وتفسير ابن جزي (08-02/ 0)، والكشف عن وجوه القراءات السبع (570
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ــا، هــذا الــذين يتخوّلــون أقــ وامهم بالموعظــة والــبلاغ، فحكــى القــرآنُ الحــالين جميعل
. وجهٌ آخر نفيسٌ مـن وجـوه حمـل اخـتلاف القـراءات علـى التأسـيس محتمل، وهو

 . والله أعلم
ر مثالٌ لما اجتمع له أكثر من قرينـة، ففيـه قرينـة  وهذا النوع من الاستفهام المكرَّ

 .عنى الجملة، وفيه قرينة القراءة الأخرىالدخول في حيِّز الاستفهام المتسلِّط على م
*              *              * 
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 المبحث الثاني
ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ورود قراءته بالإخبار 

 وبالاستفهام
من أوجه الخلاف بين القرّاء أن يُقـرأ حـرفٌ بالإخبـار في قـراءة، وبالاسـتفهام في 

: ما كان الاختلاف فيه بين القـرّاء العشـرة، والثـاني: لالأوَّ : أخرى، وهو على ضربين
 ما كان الاختلاف فيه بين القراءات المتواترة وقراءة ااذة

 وفيما يأتي نعقد لكلّ ضرب  منهما مطلبلا
 :ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: الأوَّل المطلب

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ چ: قوله تعالى: الموضع الأول
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 
 [75-70:آل عمران] چک ک

بهمزة واحدة؛ على الخبر؛ إلا ابن كثير؛ فإنـه قـرأه  چ ڃ چ چ چقرأ الجمهور 
بهمزتين علـى الاسـتفهام، وهـو في تسـهيل الهمـزة الثانيـة علـى أصـله مـن غيـر فصـل 

 بألف  
ا، ولقـد وهذه الآية من مُ »: الواحديوكما يقول  شكلات القرآن، وأصعبه تفسيرل

رد في الآيـة مـن تدبَّرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآيـة، فلـم أجـدْ قـولال يطَّـ
 «أولها إلى آخرها مع بيان المعنى، وصحة النظم

ـفٌ علـى الانطـلاق مـ ولعلَّ التوفيق  إلى مراد الله  ن أنَّ إحـدى مـن الآيـة متوقِّ
ــرة للأخــرى ا كــان يمكــن حمــل قــراءة الجمهــور علــى إضــمار . القــراءتين مُفسِّ ولـــمَّ

الاستفهام، ولا يُمكن تخريج الاستفهام في قراءة ابن كثير علـى الخـبر؛ كـان الأقـرب 
                                                 

 (.092-091/ 8)النشر في القراءات العشر  (8)
(.520 /2)التفسير البسيط  (0)
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أ بــه في قــراءة ابــن كثيــر   –إن اــاء الله  –للصــواب  أن يُفــترض أنَّ الاســتفهام الـــمُصرَّ
رٌ في قرا  ءة الجمهورمُمم 

ا ممـا قالـه المفسّـرون في  وإرادة الاستفهام بقرينة القراءة الثابتة لابـن كثيـر، يـردك كثيـرل
وبناءل على هذا يكون كلام اليهـود قـد . الآية؛ لتستقيم على معنى واحد  ينسجم مع السياق

ا  ، ثـــمَّ أمــر الله  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: انتهــى إلـــى قــولهم نبيـــه أن يقـــول رادًّ
ا علـيكم يـا چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ :عليهم ، فهـو لـيس حكـرل ، يهدي م ن يشاءُ إلـى الحـقِّ

؛ بـأنَّ وقد يكون المراد طمأنة النبـيّ . أهل الكتاب، وإن ادّعيتم أنكّم أولياء الله وأحباؤه
هم عن الإيمان، وقولهم لهم هم أ تباع  ؛ كـلك ذلـك لـن چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: صدَّ

 ن كتب له الإيمان منهم؛ فإنَّ الهدى هدى اللهبإيمان م   يمنع تحقكق إرادة الله 
ا، وما خطَّطوا من المكر ا عليهم ما قالوا آنفل ا لهم مستنكرل أأن يؤتى : ثم قال موبِّخل

! أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عنـد ربكـم قلـتُم مـا قلـتمُ، ومكـرتم مـا مكـرتم؟
مثل ما آتاكم من الـوحي  -د يا معشر اليهو -سواكم  أبسبب أن آتى الُله : والمعنى

ا  ـرتم واسـعل ا، وحجَّ ل هم يحاجّونكم بهذا الوحي؛ قُلتم ما قلـتُم حسـدل ع  والنبوة، وأن ج 
قل إنَّ الفمل بيـد الله يؤتيـه مـن يشـاء، وهـو سـبحانه يخـتصك بـه مـن ! من فمل الله؟
 عباده من يشاء

؛ فقـال وهذا بنحو ما ذهب إليه ابن عطية على أحد الأقوال التي ذكرها : احتمالال
هـو  ؛إلى آخر الآية... چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ :الكلام من قوله: وقال قتادة والربيع»

 ، چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: أن يقولـه للطائفـة التـي قالـت ر بـه محمـد مـِمما أُ 
أ نْ  :، وتقدير الخبر المحذوفوتتفق مع هذا القول قراءة ابن كثير بالاستفهام والمدّ 

دٌ مثِْل  م وكُمْ  :، ويكـون قولـها أُوتيِتُمْ، حسدتم وكفرتميُؤْتى أ ح   محمـولال  أ وْ يُحـاجك
أ وْ ! لأن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم؟ ؛أتحسدون أو تكفـرون: كأنه قال ؛على المعنى

وكُمْ على ما أوتوه فإنه وأما على قراءة غير ابـن كثيـر بغيـر  .يغلبونكم بالحجة ميُحاجك
قرير بغيـر حـرف اسـتفهام، وذلـك هـو الظـاهر مـن المد، فيحتمل أن يكون بمعنى الت

ا مثــل نبــيكم ا مثــل كتــابكم وبعـث نبيًّــيقــول لمــا أنــزل الله كتابلـ: فإنــه قـال ،لفـ  قتــادة
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 ؟حسدتموهم على ذلك
ر فيـه  وعليه؛ فإنَّ قراءة الجمهور في هذه الآية مما يقـوى فيـه القـول بأنَّـه ممـا قُـدِّ

المنسـوبة لابـن كثيـر  مـن العشـرة وغيـره مـن غيـر  الاستفهام، بقرينة القراءة الأخـرى
 والله أعلم. العشرة، وبقرينة السياق

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ : قولـه تعـالى: الموضع الثـاني
 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو

 [98-92: الأعراف]
بهمــزة واحــدة علــى الخــبر،  چۉ ې چقــرأ نــافع وأبــو جعفــر وحفــص 

 .معنى ذلك كله واحـد وهـو الاسـتفهام: قيل. ستفهاموالباقون بهمزتين على الا
ـالبيان في صيغة الخـبر قـد يكـون : وقيل إلـى الشـيء المنكـر بهمـزة الإنكـار في  اراجعل

ــم يحســن إدخــال الاســتفهام تفســيرل و ،چۆ ۆچ ا للفاحشــة المــذكورة، فل
التــوبيخ،   فيا مســتعملال ويجــوز اعتبــاره خــبرل .لأنــه يقطــع مــا بعــده ممــا قبلــه ؛عليــه

علـى صـيغة و. ولدلالة ما قبلها عليها ،ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف
ا إنكاريًّا ؛ يكونالاستفهام ، وبه يعرف بيان المنكر، وتكريره المفيد للمبالغـة استفهامل

 .في الإنكار فالقراءتان مستويتان ،في التقريع والتوبيخ
ا باجتمـاع الاسـتفهامين، كمـا قـال  إنما استُغني عن الهمزة: وقال بعمهم تشـبيهل

 : الشاعر
 لعمرك ما أدري وإن كنت داريلا بسبع رمين الجمر أم بثمان؟

                                                 

 (.05/ 5)تفسير الثعلبي : ، وانظر(126/ 8)تفسير ابن عطية  (8)
(.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (0)
(. 252/ 8)تفسير السمرقندي : ينظر (5)
 (.025/ 5)، وتفسير الشوكاني (016-012/ 7)تفسير القرطبي : ينظر (1)
(.058/ 9)ر ، والتحرير والتنوي(025/ 0)تفسير الشوكاني : ينظر (2)
-168/ 0)، وكشــف المشــكلات للبــاقولي (805-800/ 8)إعــراب القــراءات لابــن خالويــه : ينظــر (6)

160.) 
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ــة  ــه؛ كدلال ف ذ  ــن ح  ــراءة م ــاني في ق ــى الث ــة الاســتفهام الأوّل عل ( أم)فجعــل دلال
 .المعادلة على حذف همزة الاستفهام

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ : قولـه تعـالى: الموضـع الثالـث
 [881-885: الأعراف] چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
على الإخبار، والبـاقون  چڻ ۀ ۀ چقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وحفص 

 على الاستفهام
لا : كأنهم قالوا: وإثبات الأجر العظيم وإيجابهفالإخبار على جهة الثقة منهم به، 

ا إن كـانوا هـم الغـا. بد لنا مـن أجـر  .علـى الإخبـار لبين؛فهـم يقطعـون بـأنَّ لهـم أجـرل
ا)وتنكير   للتعظيم( أجرل

؛ بقرينة إيجابـه لهـم ويجوز أن تكون قراءة الخبر على حذف همزة الاستفهام
والاستفهام أحسن في هذا »: قال الواحدي. ، وبقرينة القراءة الأخرى الثابتة(نعم)بـ

اأن لهم بوليس يقطعون  ،عن الأجر يسألونهذا الموضع؛ لأنهم  ويقـوي ذلـك  .أجـرل
ـن قـرءوا وحجـة  (.الشـعراء)موضـع سـورة في  على الهمز للاستفهام القرّاء إجماع م 

ا مـا ذلك من اللف ، وكثيـرل  واحذف همولكنَّ  ؛همزة الاستفهام على الإخبار أنهم أرادوا
 «حذف همزة الاستفهام من اللف ، وهي ثابتة في المعنىتُ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ : تعـالىقولـه : الموضع الرابع والخـامس والسـاد 
ـــالى[805: الأعـــراف] چٺ ٺ ـــه تع : طـــه] چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : ، وقول

                                                 

 (.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (8)
، والتحريـر والتنــوير (850/ 0)، وتفســير الزمخشـري (90/ 1)معـاني القــرآن وإعرابـه للزجـاج : ينظـر (0)

(0 /16.) 
، والبحـر (007/ 8)، وتفسـير ابـن جـزي (159/ 0)، وتفسير ابـن عطيـة (66-62/ 1)الحجة : ينظر (5)

(.020/ 5)، وتفسير أبي السعود (850/ 2)المحيط 
(.16/ 0)التحرير والتنوير : ينظر (1)
، والحجـة لابـن خالويـه (022/ 8)إعراب القراءات لابن خالويـه : ، وينظر(072/ 0)التفسير البسيط  (2)

 (.66-62/ 1)للفارسي ، والحجة (868ص)
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 [10: الشعراء] چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ: ، وقوله تعالى[78
يس وورش من بعض طرقـه،  چڀ چقرأ بعض القراء  بالإخبار كحفص  ورُو 

هما أنَّـه والقراءتان بمعنى واحد  على الاستفهام، فحاصـل وقرأ بعمهم بالاستفهام
تكون همزة الاستفهام محذوفة و يوبِّخهم ويقرّعهم ويُنكر عليهم إيمانهم بموسى

ا والتهديــد مجــازل والتـوبيخ والاســتفهام لمنكــار  .ع  دبـِومــا ذلــك بِ مـن قــراءة الإخبـار 
لظهور أنه لا يقصد حقيقـة الاسـتفهام  ؛امستعمل كذلك أيمل  ا، والإخبارركبل  مُ مرسلال 

 حوا بذلك وعلموهالمخاطبين صرَّ  لأنَّ  ؛خبارولا حقيقة الإ
ــــابع ــــه  :الموضــــع الس ــــالىقول ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ چ : تع

 [98: يونس] چڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ـحرُ : )قرأه أبو عمرو وأبو جعفر بالاستفهام ، والبـاقون بهمـزة وصـل علـى (ءالسِّ

 الخبر
ا، وإنما هو على جهة التو بيخ والتحقير من اـأن مـا ولم يسألهم موسى استفهامل

فأضافت قراءة الاستفهام إلى قراءة الخبر أنَّ (. ڤ ڤ ڦ: )جاءوا به، بدليل قوله
نلا اأن  ما جاءوا به، وهو الأقرب، وإلا فهُـم لـم يُنكـروا  ا مُهوِّ موسى قال ما قال موبِّخل
ـحر، لـ م أنَّ ما جـاءوا بـه سـحرٌ، وأنهـم ليسـوا بسـحرة؛ بـل هـم معروفـون بصـنعة السِّ

حر، بل كانت موضع تفاخر بيـنهم،  ا غير السِّ ونها اسمل يكونوا يستترون منها، ولا يُسمك
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ : ينسبون أربابها إلى العلم؛ بدليل قول الملأ

ــــالوا[880-888: الأعــــراف] چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ی ی چ : ، وق
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : ، وقـــول فرعـــون[57: الشـــعراء] چی ی 

                                                 

 (.097/ 8)انظر تفصيل اختلاف القراء في هذه الأحرف في النشر  (8)
، وتفسـير أبـي السـعود (097/ 0)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (212/ 8)تفسـبير السـمرقندي : ينظر (0)

(5 /068.) 
 (.25/ 0)التحرير والتنوير : ينظر (5)
(.001-005/ 8)النشر في القراءات العشر  (1)
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على سـبيل  –مثلال  –موسى مُخبرلا فما أتى بجديد، كما تقولُ  ، فلو قاله[70: يونس]
ن يمارس الكتابة ـا. ما تفعله كتابـةٌ : الخبر لم  مـا تفعلُـه الكتابـةُ، : ولـو أنَّـك قلت ـه مُعلمِل

ى الكتابةِ  هل هي هذا الفعل الذي يفعله أم غيره، أو أنَّك تريـد : فكأنَّه نازعك  في مُسمَّ
بل  أن يكون الكاتب على الحقيقة وما دون كتابته فليست بكتابة  أنَّه من إتقانه للكتابة

وهذا وقع  من فرعون وملئـه حـين ادَّعـوا أنَّ مـا جـاء بـه موسـى سـحرٌ . إذا قورنت بها
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ى ئا ئا ئەچ : فقـــــــــــالوا

ا[77-76: يونس] چئې  مـا جئـتم أنـتم بـه هـو : ، فكأنَّ موسى يقول لهم موبِّخل
االسحر ولي  س ما جئتُ أنا به سحرل

ـن هـو   ؛ فكأنَّه كان يجهلُ هذه الحقيقة وهو م  ا استفهام  مُستعلمِ  ولو قاله مُستفهِمل
ج ذلك في صـورة الخـبر  ا، سواء خرَّ رل ا مُحقِّ بالنكبوة والوحيِ، فلم ي بق إلا أنَّه قاله موبِّخل

لأقـرب أنَّ موسـى قالـه ولمـا كـان ا. أو الاستفهام، فعادت القراءاتان إلى معنى واحد  
لا يختلـف؛  مرة واحدة في حال  واحدة ، وأنَّ القرآن حكاية لكلامه، وأنَّ كـلام الله 

ق بعمــه ــا؛ فقــد عــادت قــراءة الخــبر إلــى معنــى الاســتفهام التــوبيخي  بــل يُصــدِّ بعمل
  والله أعلم. التحقيري

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ چ : تعالىقوله : الموضع الثامن
 [02: يوسف] چگ گ ڳ ڳ

ابـن كثيـر وأبـو جعفـر، والبـاقون : علـى الخـبر چڭ ۇ چقرأه بهمزة واحـدة 
 قراءة الخبر على إرادة الاستفهام: وقيلبهمزتين على الاستفهام

ومُؤدَّى قراءة الإخبار أنهم جزموا بمعرفته لما اتَّمـح لهـم مـن قـرائن دالـة علـى 
ا على الحقيقة، ولـم يكـن بعـدُ ذلك، وقراءة الاستفهام يحتمل فيها أن يك ون استفهامل

ق عندهم، وتكون قراءة ابن كثير علـى حـذف همـزة الاسـتفهام، ويحتمـل أن  قد تحقَّ
                                                 

 (.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (8)
/ 5)، وتفسير ابن عطيـة (220/ 0)، وتفسير الزمخشري (055/ 80)التفسير البسيط للواحدي : ينظر (0)

(.026/ 0)، وتفسير القرطبي (077
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ــوه حــقَّ  ــد عرف ا علــى ســبيل الاســتغراب والاســتعظام، وإن كــانوا ق يكــون اســتفهامل
ا، فجــاءت القراءتــان وبعمــهم اســتفهامل  ،ابعــض الإخــوة قــالوه خـبرل ولعــلَّ المعرفـة، 

 ذلكك
 ،قـــرئ بالاســـتفهام والخـــبر، فـــالخبر علـــى أنهـــم عرفـــوه»: وقـــول ابـــن جـــزي

؛ وإن كان ظاهره التعارض؛ لأن «والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه
ــوه  ــأنَّ بعمــهم تيقن ــه ب ــا أن يتوهمــوه؛ فيُوجَّ ــوه وإم ــا أن يتيقن ــدافعان فإم الحــالين مت

ا عـن المتيقنـين مـن أنـه يوسـف، وبعمهم توهمـوه، فيكـون الإخبـار وا لجـزم صـادرل
ا عن الآخرين ويكون الاستفهام وهذا وجه نفـيس في كـلِّ مـا يمكـن أن يقـاس . صادرل

 والله أعلم. عليه، وهو من صور التأسيس
إنَّ تيقـنهم مـن كونـه يوسـف نقلهـم إلـى الاسـتفهام : وقد يقال في هـذا الموضـع

ب لـما صا دوا عليه قبل ذلك الدالّ على الاستعظام والتعجك ر إليه حاله، ولأنهم قد تردَّ
 وهُم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم، ويكتم في نفسه

 [66: مريم] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  :قوله تعالى: الموضع التاسع
 علـى الخـبر الصـوري چ ٿ ٿۋ  چقرأ ابن ذكوان بخُلْف  عنه بهمـزة واحـدة 

 الاستبعادي د الاستفهاموالقراءتان معناهما واحدٌ؛ يفي
ج قراءة الإخبـار علـى أنَّ هـذا القـول صـدر مـن منكـري البعـث علـى سـبيل  وقد تُـخرَّ
ــب والاســتبعاد، وقــراءة  م والســخرية؛ بلفــ  الخــبر، فقــراءة الاســتفهام أفــادت التعجك الــتهكك

نت  ــك  -الخــبر تمــمَّ ــوق ذل ــوال  -ف ــاختلاف أح ــف ب ــذا مختل م، وه ــتهكك الســخرية وال
رين للبعث؛ إذ ليسوا سواءل في مدى تكذيبهم، فبعمهم يجزم بالتكـذيب، وبعمـهم في المنك

للجـنس؛ علـى الـراجح، والمقصـود بعـض الجـنس وهــم ( الإنسـان)اـك  منـه، والـلام في 
                                                 

(.256ص)إبراز المعاني من حرز الأماني : ينظر (8)
 (.502/ 8)تفسير ابن جزي  (0)
 (.129/ 1)كثير  تفسير ابن: ينظر (5)
(.090/ 8)النشر في القراءات العشر : ينظر للتفصيل (1)
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ـار مــنهم ، فاختلفــت أحـوالهم، وعلــى هــذا يمكـن حمــل معنــى قـراءة الإخبــار علــى الكفَّ
ا من دقائق مسالك. التأسيس ؛ فـالقول بتقـدير الاسـتفهام في . التأسيس وهذا أيمل وعلى كـل 

 والله أعلم. وتكون القراءتان بمعنلى. قراءة الخبر قول قويٌّ معتبرٌ
 [825: الصافات] چی ی ئج ئح چ : قوله تعالى: الموضع العاشر

 ئ بهــابوصــل الهمــزة علــى لفــ  الخــبر فيبتــد چ یے  چرأ أبــو جعفــر قــ
؛ كقـراءة أبـي جعفـر، أو قطعهـا علـى لفـ  لهافي وصـلـف عـن ورش واختُ . مكسـورة

 .الاستفهام؛ كقراءة الجمهور
ـا مـن الله  علـى  والسؤال في قراءة الاستفهام للتوبيخ والتقريع والاستنكار؛ إمَّ

وْدٌ إلى السياق؛ أي أصطفى البنـات : واستفتهم: هؤلاء الكاذبين المفترين، وإمّا هو ع 
 !على البنين؟

ن تكــون علــى اطّــراأ همــزة الاســتفهام وإرادة معناهــا؛ ووجــه قــراءة الوصــل أ
هــوا الاســتفهام إلــى والعــرب إذا وجَّ فتكــون بمعنــى قــراءة القطــع علــى الاســتفهام، 

سـتفهم بهـا، ستفهم بهـا، ولا يُ ا، يُ ا وطرحوها أحيانل ثبتوا ألف الاستفهام أحيانل أالتوبيخ 
 .ة الخبر بقرينة قراءة الاستفهامفالاستفهام مُراد في قراء. والمعنى في الحالين واحد

غ ذلك : وقال جماعة  چپ ڀ ڀ ڀ چ : في قولـه تعـالى( أم)وجود إنَّما سوَّ
منقطعـــة ( أم)والأظهـــر أنَّ . معادلـــة( أم)، فكـــأنهم جعلـــوا [826: الصـــافات]

، (اصـطفى)لمضراب الانتقالي، وليست المعادلة، فـلا تصـلح قرينـة لحـذف همـزة 
. بل ألكم سلطانٌ مبين؟ كما بيَّنا ذلك من قبلُ إجمالال : ى الراجحوإن كان تقديرها عل

 .والله أعلم
هـت كـذلك؛ بإضـمار القـول أي اصـطفى : وإنهـم لكـاذبون في قـولهم: وقد وُجِّ

                                                 

 (.86/ 1)، وتفسير البيماوي (02/ 1)، والمحرر الوجيز (58/ 5)تفسير الزمخشري : ينظر (8)
(.072/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (0)
(.610/ 80)، وتفسير الطبري (501/ 0)معاني القرآن للفراء : ينظر (5)
 (.172/ 1)، وفتح القدير للشوكاني (80/ 2)تفسير البيماوي : ينظر (1)
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اصـطفى البنـات : ليقولون ولد الله: وتفسيرٌ له؛ أي( ولد الله)، أو هو بدل من البنات
 . على البنين

ــه تعــالى: الموضــع الحــادي عشــر ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ : قول
 [65: ص] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

على ( اتخذناهم)ف بوصل همز ل  وخ   وحمزة والكسائي أبو عمرو ويعقوبقرأ 
 .وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام ،بكسر الهمزة والابتداءُ  ،الخبر

فُ وتوبيخ النَّف س وتأنيبها على السخرية من وهو من الاستفهام الذي معناه الأ س 
. هؤلاء الرجال الذين كانوا يعـدّونهم مـن الأاـرار، فهـو يجـوز بالاسـتفهام وبطرحـه

ا، وتخرجـه العرب تستفهم فيه أحيانلـ كل استفهام كان بمعنى التعجب والتوبيخ فإنَّ و
 . اعلى وجه الخبر أحيانل 

علــى معنــى الخــبر  وغيرهمــا قــراءة الإخبار،وأنهــاواختــار أبــو عبيــد والفارســي 
ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: أنّ الاســتفهام متقــدم في قولــه: حقيقــةل؛ وذلــك مــن جهتــين؛ إحــداهما

: الأخرىالجهة و(. رجالال )صفة لـ( اتخذناهم سخريًّا)، وعليه؛ تكون جملة  چپ
ا، فكيــف ون في اتخــاذهم المــؤمنين في الــدّنيا ســخريًّ المشــركين لــم يكونــوا يشــكك  أنَّ 

كما في ( بل)منقطعة بمعنى ( أم)وعلى هذا التأويل تكون  ؟لوهمِ يستفهمون عمّا قد ع  
عديلة ( أم)أو تكون . [20:الزخرف] چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  :قوله تعالى

ر؛ تقديره ويجـوز أن تكـون ؟ أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار: لاستفهام مُمم 
: ز أن يكون التقديرويجو . چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ: في قولهالاستفهامية  (ما)ـمعادلة ل

                                                 

(.80/ 2)، وتفسير البيماوي (878/ 9)تفسير الثعلبي : ينظر (8)
 (.078/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (0)
 (.857/ 02)، وتفسير الطبري (188/ 0)معاني القرآن للفراء  (5)
/ 1)، وتفســير الســمعاني (082/ 9)، والكشــف والبيــان (95-90/ 6)ســبعة الحجــة للقــراء ال: ينظــر (1)

 (72/ 1)، وتفسير البغوي (128
 (.6098/ 82)، والهداية إلى بلوغ النهاية (95/ 6)الحجة للقراء السبعة : ينظر (2)



  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

517 

أبصـارنا كانـت  وأنَّ  ،منهم، أم الازدراء بهم والتحقيـر السخرية :الفعلين فعلنا بهم يك أ
: ا على أنفسهم، وعن الحسنعلى معنى إنكار الأمرين جميعل  ؟تعلو عنهم وتقتحمهم

 .ا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهمكل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخريًّ 
ٺ ): في قولـه (أم)ليعـادل  ؛اللف  لا علـى المعنـىقال هو على  قطع الهمزةومن 

؛ لأنهـــا علــى لفـــ  (أم)، أو يكــون علــى التقريـــر، وعودلــت بـــ(ٺ ٺ ٺ
ٺ ٺ ٿ چ  في نحـو قولـه تعـالى( أم)الاستفهام، كما عودلت الهمـزة بــ

ــــافقون] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا في [ 6: المن ــــتفهامل ــــن اس ــــم يك وإن ل
 .المعنى

ـدان ( أم)ل بأنَّ وعلى القو ر  فيجتمـع قرينتـان تُعمِّ متصلة معادلة لاسـتفهام مقـدَّ
 . المعادلة، والقراءة الأخرى بالاستفهام( أم)وجود : تقدير الاستفهام

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ چ : تعــالىقولــه : الموضــع الثــاني عشــر
 [11: فصلت] چۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
مزة واحـدة علـى به چۅڀ چ قرأ قنبل وهشام ورويس باختلاف عنهم 

 .الخبر، والباقون بهمزتين على الاستفهام
 أعجمـيٌّ  أكتـابٌ  ؟نفهمهـا نت آياتـه بالعربيـة حتـىيّ هلا بُ : ومعناه على الاستفهام

فلـو أنزلـه أعجميًّـا علـى رسـول وهذا استفهام علـى وجـه الإنكـار،  !؟عربيٌّ  ورسولٌ 
لُ أعجميًّا و عربي  لاستنكروا أن يكون   .اعليه عربيًّ  لُ المنز  المنز 

لـولا : قالـت قـريش: سعيد بـن جبيـر، قـال رُوي عنما ت قراءة الإخبار بهجِّ ووُ 
. اا وبعمـها عربيًّـبعـض آياتـه أعجميًّـ كـون  يا حتّـى ا وعربيًّـأنزل هذا القرآن أعجميًّ 

                                                 

(.825/ 1)تفسير الزمخشري  (8)
 (.72/ 1)تفسير البغوي : ينظر (0)
 (.95/ 6)الحجة للقراء السبعة  (5)
 (.092/ 8)النشر في القراءات العشر : ينظر (1)
 (.009/ 9)تفسير الثعلبي  (2)
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هـلا كـان نـزل بعمُـه أعجميًّـا لإفهـام : يعني على فرض نزوله أعجميًّا لقالـت قـريش
 !ه عربيًّا لإفهامنا؟العجم، وبعمُ 

، إلا علـى تـأويلات  متعسـفة، (أعجميٌّ وعربيٌّ )ولا يتوافق هذا التوجيه مع رفع : قلتُ 
أن  -والله أعلـم  –وإنمـا الوجـه . وكان حقّهمـا أن تكونـا منصـوبتين علـى التمييـز أو الحـال

ـب، ومـا تُحمل  قراءة الإخبار على إضمار الاستفهام؛ لأنَّ غرض الكلام الاستنكار وال تعجك
ا م مرارل  .كان كذلك ف طرْأُ الهمزة وإثباتها فيه كلاهما جائزٌ فصيحٌ؛ كما تقدَّ

لأنّ  ؛اتل ـتعنـّجاءتهم وجـدوا فيهـا مُ  طريقة   يّ أنّ آيات الله على أ: المعنىخلاصة و
 .وإنما يتبعون أهواءهم ،القوم غير طالبين للحق
ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ: قوله تعالى: الموضع الثالث عشر

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
 [02: الأحقاف] چتخ

العشرة بهمزة واحدة علـى الخـبر، وقـرأ ابـن  قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون من
 كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بهمزتين على الاستفهام

أذهبت  :والعرب تستفهم بالتوبيخ، وتترك الاستفهام فيه، فتقول»: قال أبو جعفر
وأعجب القراءتين إلـي تـرك الاسـتفهام  ؟وذهبت ففعلت وفعلت ؟ففعلت كذا وكذا

                                                 

بهة مـا زالـت قائمـةل للأعـاجم الـذين لا يفقهـون : وقد يُقال(. 020/ 1)تفسير الزمخشري : يُنظر (8) إنَّ الشك
، فيُقال لهم ة حُجّتهم،  إنَّ الله : اللسان العربيَّ وإنما أخـبر أنَّهـم متعنِّتـون لم يُسلِّم لكفار قريش بصحَّ

؛ سواء أنزل القرآن عربيًّا أو أعجميًّا ولعلَّ في سياق الآية ما يـدلك علـى أنَّ إعجـاز القـرآن . على كلِّ حال 
ا لا في لُغته فحسب، فقال من أيِّ قـوم   -هو للذين آمنوا : وتحدّيه للبشرية كامنٌ في صفاته وتأثيره جميعل

ى واــفا -وبــأيّ لســان   ا هــدل ا وعنــادل ءٌ، ولــيس ذلــك للعــرب خصيصــة، وأمــا الــذين لا يؤمنــون جحــودل
ا ى عن هداياته، وفي قلوبهم أكنة دون فقهه، ولـو : واستكبارل ففي آذانهم وقرٌ عن سماعه، وفي أعينهم عمل

ـه وصـفاته  كانوا من أفصح العرب لسانلا، وأوضـحهم بيانلـا، فلفـت انتبـاههم إلـى تطلكـب أثـره في خواصِّ
فلعلَّ في هذه الآية ما يصـلح للاسـتئناس لقـول القـائلين . ه وهداياته؛ بغضِّ النَّظر عن لغته ونظمهوتأثير

نٌ واحـدٌ داخـلٌ  م على الإعجاز البلاغيّ، وأنَّ هذا الأخير إنما هو مُكوِّ بأنَّ الإعجاز التأثيريّ للقرآن مقدَّ
ل .والله أعلم. في الأوَّ

(.092/ 8)النشر في القراءت العشر : ينظر (0)



  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

519 

 .«لإجماع الحجة من القراء عليه، ولأنه أفصح اللغتين ؛فيه
ـح بـه الطـبري : قلتُ  ة فيما رجَّ ة، فلا حجَّ وغايـة  –رحمـه الله  –وبكل  قرأ الـحُجَّ

ج اختلاف القراءتين علـى  أنَّ إحـداهما تؤكّـد الأخـرى؛ فـإنَّ قـراءة القول أنَّ من يُخرِّ
، وأنَّ  الخبر تُحمل على الاستفهام، وتكون القرينة فيها ثبوتها مـن وجـه آخـر صـحيح 

ا علــى التــوبيخ والتقريــر، . السـياق لا يأبــاه وعليــه؛ فمعناهمـا واحــدٌ ويكــون اسـتفهامل
جواب مـع ال لا تحسن في ، وإلا فهي(فاليوم تُجزون: )في جوابهولذلك حسنت الفاء 
 الاستفهام المحض

ــع عشــر ــه : الموضــع الراب ــالىقول ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : تع
 .[66-62: الواقعة] چہ 

على الاستفهام لأبي بكر بن عياش، والباقون بهمزة علـى  چ ہې چ )قرئ 
، بكــم تعجبــون بــذهابها وتنــدمون ممــا حــلَّ  فصــرتم: ومعنــى قــراءة الخــبر الخــبر

وقـراءة الاسـتفهام ومهلكون لهـلاك رزقنـا ،لزمون غرامة ما أنفقنالمإنَّا : وتقولون
ــريِّ  ــري أوقــعُ في . بمعناهــا؛ علــى الاســتفهام الإاــفاقي أو التحسك والاســتفهام التحسك

 والله أعلم. الندبة من الخبر
 [81: القلم] چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ : تعالىقوله : الموضع الخامس عشر

لـف وحفـص بهمـزة واحـدة علـى  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمـرو والكسـائي وخ 
وأبو بكر بن عيّاش بهمـزتين علـى  الخبر، وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب

 الاستفهام

                                                 

 (.810/ 08)تفسير الطبري  (8)
، وتفسـير الثعلبـي (002/ 5)، وتفسـير السـمرقندي (890/ 6)الحجة للقـراء السـبعة للفارسـي : ينظر (0)

(.822/ 2)، وتفسير ابن عطية (806/ 1)، وتفسير البغوي (85/ 0)
 (.090/ 8)النشر في القراءات العشر  (5)
 (.166/ 1)تفسير الزمخشري : ينظر (1)
 (.092/ 8)النشر في القراءات العشر : ينظر (2)
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ا بـه تقريـع أحدهما أن يكون مـرادل : إلى وجهين بالاستفهامن قرأ وتتوجه قراءة م  
ا مال وبنين إذا تتلى عليه كان هذا الحلاف المهين ذ نْ لِأ أ  : ف المهين، فقيلهذا الحلّا 

ـا في المـال والبنـين عْ النَّ  جعل مجـازاة: أي !؟آياتنا قال أساطير الأولين ه  ل  مـةِ التـي خُوِّ
ألأن كان ذا مـال وبنـين : ا بهوالآخر أن يكون مرادل . وهذا أظهر وجهيه! ؟بآياتنا الكفر  

 على وجه التوبيخ لمن أطاعه !؟هطيعُ تُ 
ولا تطـع كـل حـلاف : معنـاهقيـل استفهام بهمزة واحدة؛ على وجه الخبر بغير و

مــع مــا هــو عليــه مــن المعايــب  -كأنــه نهــاه أن يطيعــه  ؛مهــين أن كــان ذا مــال وبنــين
: ويجـوز أن يتعلـق بمـا بعـده علـى معنـى من أجل أنـه ذو مـال وبنـين -والمثالب 

الـذي هـو جـواب  (قـال  )ولا يعمـل فيـه ، ا بالبنين كـذب آياتنـا مستظهرل لكونه متمولال 
لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولكـن مـا دلـت عليـه الجملـة مـن معنـى  ؛(إذا)

ۉ ۉ ې ې ې ې چ بقولـه متعلقـة  (كـان أن)يجوز أن تكـون و التكذيب
نْ كــان ذا يفعــل ذلــك لِأ (: أي) ؛[85-88: القلــم] چى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 مال وبنين
ءة الخــبر، فيكــون مــن بــاب تفســير القــراءات ويجـوز أن يُقــدّر الاســتفهام في قــرا

ا، وقرينة إرادة الاستفهام فيما ظاهره الخبر القـراءة الأخـرى الثابتـة، وإن  بعمها بعمل
 والله أعلم. كان الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التوكيد

*              *              * 

                                                 

 (.026/ 2)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (860/ 05)تفسير الطبري : ينظر (8)
/ 2)، وتفسـير البغـوي (026/ 2)، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج (860/ 05)تفسير الطبري : ينظر (0)

 (299/ 1)، وتفسير الزمخشري (857
(.299/ 1)مخشري تفسير الز (5)
 (.7650/ 80)الهداية إلى بلوغ النهاية  (1)
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 المطلب الثاني
 ءات المتواترة وقراءة شاذَّةما كان الاختلاف فيه بين القرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : تعـالىقولـه : الموضع الأول والثـاني
ــــه تعــــالى[6: البقــــرة] چپ ڀ ڀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ : ، وقول

 [82:يس] چھ 
: ، وهذا مما لابد فيه أن يكون تقديرهبهمزة واحدة( أنذرتهم)قرأ ابن محيصن 

ـ( أأنذرتهم) سـواء : ا لكراهـة الهمـزتين، ولأن قولـهثم حذف همزة الاستفهام تخفيفل
من بعد ( أم)لابد أن يكون التسوية فيه بين ايئين أو أكثر من ذلك، ولمجيء  عليهم

ا  .ذلك أيمل
؛ فقد خرج ، (أيّ )الاستفهام وهو خبر؛ لأنه وقع موقـع  مخرجالكلام  وعلى كل 

ذلــك موقــع  لا نبــالي أقمــت أم قعــدت، وأنــت مخــبر لا مســتفهم لوقــوع: كمــا تقــول
ــى، (أيّ ) ــالي أيّ : والمعن ــذلك في قولــه مــا نب ــان منــك، فك ٻ ٻ  چ: هــذين ك

هذين كـان منـك إلـيهم،  عليهم أيّ  سواءٌ : لما كان معنى الكلام چپ پ پ پ 
 .أفعلت أم لم تفعل: (سواء)حسن في موضعه مع 

اءة المعادلـة، وقرينـة قـر( أم)قرينـة وجـود : قرينتـان فهذا الحذف مما دلَّت عليه
 .الجمهور

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې چ : تعـالىقولـه  :الموضع الثالث
 [72: ص] چې ى ى ئا 

الخبر ومعناه الاستفهام، ودلَّ على حـذف همـزة  يقرأ بوصل الهمزة ولفظه لف 

                                                 

وعزاهـا لابـن ( 119/ 1)، وتفسـير ابـن عطيـة (00 -08/ 8)التبيان في إعراب القرآن للعكـبري : ينظر (8)
 .وتابع ابن عطية( 70/ 8)، والبحر المحيط (892/ 8)محيصن والزهري، وتفسير القرطبي 

 (. 882/ 8)وإعراب القراءات الشواذ للعكبري  ،(28-22/ 8)المحتسب : ينظر (0)
 (.061/ 8)تفسير الطبري : ينظر (5)
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ــه تعــالى المعادلــة في ( أم)الاســتفهام وجــود  ( أم: )وقيــل. چې ى ى ئا چ قول
 .إثباتلا استكبرت: يكون قولهعلى قراءة الوصل منقطعة لمضراب، و

ا حُذفت أداتـه ، وبقرينـة قـراءة الجماعـة؛ (أم)بقرينـة  والأظهر أن يكون استفهامل
، فيبعد حمله على التأسيس ة واحدة في موقف  واحد   .والله أعلم. لأنَّ الكلام كان مرَّ

ــه تعــالى: الموضــع الرابــع ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : قول
 [6:المنافقون] چٹ ڤ ڤ

وفيه ضعف؛ لأنَّ ذلك يُبطـل الاسـتفهام؛ إلا  يقرأ بوصل الهمزة»: قال العكبري
 .«تدلك على إرادة الاستفهام( أم)أنَّ 

يْن. ولا يخفى أنَّ له صورة الاستفهام، وهو خبرٌ  .فهو ابيه بالموضعين الأوّل 
 .[0-8: عبس] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : تعالىقوله  :الموضع الخامس

وقـد ذكـر عـن بعـض . لأن جـاءه الأعمـى: يقول چٻ ٻ پ چ »: قال الطبري
وكـأن معنـى  ،(آن جـاءه: )فيقـول ،«جاءه أن»ل الألف ويمدها من طوِّ القراء أنه كان يُ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ : كمـا قـرأ مـن قـرأ !وتـولى؟أأن جاءه الأعمى عبس : الكلام كان عنده
 «بمد الألف من أن وقصرها[ 81: القلم] چئۈ 

ى: قرأ»: بن جني؛ قالوإلى نحوه ذهب ا هُ الْأ عْم  اء  قـال  .الحسنُ  :بالمد ؟آنْ ج 
أأن : ، تقـديرهچٱ ٻ چ  :تعالىعليه قوله  أن معلقة بفعل محذوف دلَّ : أبو الفتح

، ثـم چٻچ: ا علـى قولـهفـالوقف إذل  جاءه الأعمى أعـرض عنـه، وتـولى بوجهـه؟
جــاءه الأعمــى كــان ذلــك  ألأن: ا للحــال، فكأنــه قــالنكــرل اســتأنف لفــ  الاســتفهام مُ 

 .«منه؟
                                                 

 (.122/ 0)، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (827/ 1)تفسير الزمخشري  (8)
(.282/ 1)، وتفسير ابن عطية (827/ 1)، وتفسير الزمخشري (871/ 5)تفسير السمرقندي : ينظر (0)
(.290-299/ 0)واذ إعراب القراءات الش (5)
(.820/ 01)تفسير الطبري  (1)
(.679/ 0)وهي غير معزوة في إعراب الشواذ للعكبري (. 520/ 0)المحتسب  (2)
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بهمـزتين وبــألف بينهمــا، ووقــف علــى  آأن جــاءه: وقــرئ»: وقـال الزمخشــري
 «ا عليهإنكارل  !؟ألأن جاءه الأعمى فعل ذلك: على معنى أثم ابتد چٱ ٻ چ

ـا، وقرينـة لمعنـى قـراءة  فإذا قلنا بأنَّ هذه ة ترقـى أن تكـون استئناسل القراءة الشـاذَّ
ة العامّة، ر في قراءة العامَّ  .والله أعلم. فقد يقال بأنَّ الاستفهام مُقدَّ

*              *              * 

                                                 

(.728/ 1)الزمخشري تفسير  (8)
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 ما قيل بتقدير همزة الاستفهام فيه بقرينة معنوية: المبحث الثالث
يختلف هذا النوع عما سبق في عدم وجود قرينة لفظية، وإنما القرينة فيه معنويـة 

ح فيه ا لقول بتقدير الاستفهام كـان أصـلح أنـواع الاسـتفهام لتطبيـق محمة، وما ترجَّ
 التنغيم؛ إذ يقوم التنغيم مقام القرينة اللفظيَّة على تقدير الاستفهام

ادّعـاء وجـودُ نـوعِ تنـاقض  في : ويمكن القول بأنَّ المابط العام للقرائن المعنوية
  المعنى لا يصلح تخريجه إلا بتقدير الاستفهام

قض قد يكون دليله خارجيًّا؛ بمعنى أنَّ ابهة التناقض المزعوم تكـون وهذا التنا
ــق بعصــمة الأنبيــاء  ، وأكثــر مــا يتعلَّ قائمــةل بــين ظــاهر الآيــة وبــين دليــل  آخــر خــارجي 

 –فالدليل الخـارجيك الإجمـاعُ علـى أنَّ بعـض الأقـوال والأفعـال . وعصمة الملائكة
، فـإذا كـان هـذا القـول أو الفعـل لا تجـوز مـن معصـ -على اختلاف في التفاصـيل  وم 

ن يُعتقد عصمته من اجتراحه، وأمكن دفع ذلك بتقدير الاستفهام بدون أن  ا عمَّ صادرل
 يمطرب السياق، أو ينبو النظم؛ فيكون التقدير فيه محتملال 

ــا، كــأن يكــون انتظــام الكــلام علــى تقــدير الاســتفهام  وقــد يكــون الــدليل داخليًّ
 ثله على تقدير الخبرحاصلال بما لا يحصل م

وعنـد دراسـة مواضـع هـذا النــوع يجـب الأخـذ في الاعتبـار أنَّ القرينـة المعنويــة 
ا خلافُ الأصـل، فمتـى مـا أمكـن  الدالة عليه يجب أن تكون قويَّة؛ لأنَّ التقدير عمومل

أضفْ إلى ذلـك أنَّ حـرف الاسـتفهام إذا كـان . تخريج المعنى بدون تقدير  فهو أولى
ا بـي ؛ كمـا سـبق بيـان ذلـك فارقل ن الاسـتفهام والخـبر كـان إسـقاطه ممـا يُوجِـد اللـبس 
لال   مفصَّ

ا إلـى قسـمين؛ الأول مـا جـاء مـن ذلـك في القـراءات : وينقسم هذا المرب أيمل
ما جاء منه في القراءات الشاذة، ولا يُصار إلى : والثاني. المتواترة، وهو جُلك هذا النوع
ة، ولا مدخل له في قـراءة الجماعـة، وهـو  تقدير الاستفهام إلا على تلك القراءة الشاذَّ

 موضعٌ واحد
ـد بقـراءات   ويجدر التنويه إلى أنَّ بعض مـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتفهام قـد يتعمَّ
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ــند لكانــت الصــيرورة إلــى القــول بتقــدير  اــاذة تشــهدُ لــه، ولــو كانــت صــحيحة السَّ
رب إنمـا هـو في القـراءة المتـواترة، فتقـدير الاسـتفهام في هـذا المـ. الاستفهام حتميَّة

دة لذلك ة مُعمِّ  وجاءت القراءة الشاذَّ
وفيما يأتي سردٌ للمواضـع التـي وقفـتُ عليهـا، ممـا قيـل فيـه بتقـدير الاسـتفهام، 

ن قال بذلك ودليل ه، ومدى ثبوت تلك الأدلة للنَّقد ع  م  ا عليها بما يُظهر منز  قل  معلِّ
*              *              * 
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 المطلب الأول
ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات 

 المتواترة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: تعــــالىقولــــه  :الموضــــع الأول

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
 [52: البقرة] چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ـا أن يكـون علـى معنـى الاسـتعلام عـن وجـه الحكمـة في مـا استفهام الملائكة إمَّ
ـ أجاعـلٌ  ؛اأعلمنـا يـا ربنّـَ: ، فكـأنهم قـالواأخبرهم بـه الله  ن هـذه أنـت في الأرض م 

 اس لـك؟ لا إنكـارل أن تجعل خلفاءك منا، ونحن نسبح بحمـدك، ونقـدِّ  وتاركٌ  ،هصفتُ 
ـب،  أنه فاعل مربه ملما أعلمه ممنه وإما أن يُحمل على معنى الاستعظام والتعجك
، وهو أفسدوا فيها وسفكوا الدماء قٌ لْ هم إذا كان في الأرض خ  أعلمقد  كان الله لمِا 

 قول قتادة وغيره
لوا أنَّـه إذا كـان  ويُحتمل أنَّهم قاسوا على مـا قـد رأوا قبـلُ مـن حـال الجـنّ، فتـأوَّ
ـب  لْقٌ في الأرض أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فخرج الاستفهام علـى معنـى التعجك خ 

 والاستعظام
ا؛ تقديره كما يحتمل إني جاعل في الأرض خليفةل يُفسـد فيهـا : أنَّ في الكلام حذفل
ماء ـا . ويسفك الدِّ فدلَّ سؤال الملائكة على هذا المحذوف، وإنمـا لـم يُصـرّأ بـه منعل

ب والاستعظام كسابقه للتكرار  ويكون الاستفهام على معنى التعجك
ـا عُلـِم مـن ولا يصحك أن يخرّج الاسـتفهام علـى معنـى الاعـترا ض والإنكـار؛ لمِ 

ــا وصــفهم الله  ــةِ كم ــال الملائك ــه ح ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ : بقول
ے ۓ ۓ ڭ چ : ، وقولـــه[07-06: الأنبيـــاء]چڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                 

(.100/ 8)تفسير الطبري : ينظر (8)
 (.100/ 8)تفسير الطبري : ينظر (0)
.ى البحث، فجزاه الله خير الجزاءأفاده أحد المحكّمين الكريمين في تعليقه عل (5)
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ــــك مــــن [22-10: النحــــل] چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ــــر ذل ــــى غي ؛ إل
 الأوصاف الشريفة

ــه قــولهم ر الاســتفهام المحــض فقــد يُشــكلِ علي ــدِّ ٿ ٿ ٿ  چ: فــإذا قُ
ر بعمهم فيها الاستفهام كذلك، فكأنَّ الملائكة سألت سؤالال ، فلذچٹ ٹ ا قدَّ

ا عن أمرين  أونحن نسبح بحمدك  أم نتغيَّر: أتجعل فيها من يُفسد فيها؟ والثاني: محمل
ــة ــن عطي ــال اب ــذه الحــال؟ ق ــن ه ــولهم»: ع ــض  چٿ ٿ ٿ چ: وق ــال بع ق

ن حْنُ نُس   :هو على جهة الاستفهام، كأنهم أرادوا: المتأولين ، أم نتغير عن و  مْدِك  بِّحُ بحِ 
ـلُ؟: وهذا يحسن مع القول بالاسـتفهام المحـض في قـولهم؟ هذه الحال ت جْع  وقـال  أ 

چ چ : أ ووصف حالهم، وذلك جـائز لهـم كمـا قـال يوسـف معناه التمدك : آخرون
يسـتخلف  وهذا يحسن مع التعجـب والاسـتعظام لأنْ  [.22: يوسف] چچ چ

ــ ــلُ  :ن يعصــيه في قــولهمالله م  ت جْع  ڤ ڤ ڤ ڤ  چ: بهــم بقولــه تعــالىوعلــى هــذا أدَّ  ،أ 
ــا في الأرض واســتخلفتنا نســبح : وقــال قــوم .چڦ معنــى الآيــة ونحــن لــو جعلتن
لُ : ا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهموهذا أيمل . بحمدك ت جْع   «أ 

وهــذا الــذي ذهبــوا إليــه مــن تقــدير الاســتفهام لا يســاعد عليــه الســياق، فعطــف 
لجملتين على هذا النحـو فيـه ركاكـةٌ ظـاهرة لا تقـع في أفصـح الكـلام، كمـا أنَّ قولـه ا

ح هذا التأويل، فينبغي أن يُردَّ بدلالة السـياق چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ: تعالى  .لا يراِّ
مين من وجه آخر فقال ه السَّ م أنَّ جملـة  قولـِه وأبْ »: وقد ردَّ ع  نْ ز  « ونحـنُ نسـبِّح»عد  م 

يِّزِ  واستحسنه ابن عطية مـع  ؟نسبِّح أم نتغيَّر وأنحن: استفهام  مقدر  تقديرُه داخلةٌ في ح 
أْبـاه الجمهـورُ «أتجعلُ »: القولِ بالاستفهام المحضِ في قولهم ـذْف  ؛ ، وهذا ي  أعنـي ح 

 «المعادِلةِ وهو رأيُ الأخفش« أم»همزةِ الاستفهام منِْ غيرِ ذِكْر 
ه به مجابٌ عنـه ب مـا سـبق تحريـرُه مـن جـواز هـذا الحـذف وهذا الوجه الذي ردَّ

                                                 

(.889/ 8)تفسير ابن عطية  (8)
(.029/ 8)الدر المصون  (0)
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 المعادلة إن أُمنِ اللبس( أم)ووقوعه في فصيح الكلام من غير وجود 
ه بمـا ذكرنـاه . والحاصـل أنَّـه لا تقـدير للاسـتفهام في هـذه الآيـة. وإنما يكـون ردك

 والله أعلم
ــاني ــالى :الموضــع الث ــه تع ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے چ : قول

 [801: البقرة] چۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
ــراهيمحتمــل ي ــين چڭ ڭ چ: قــول إب ــ: أحــدهما: معني ــة أنَّ ه طمــع في الإمام
هـل  :ا عـن حـالهمأنـه قـال ذلـك اسـتخبارل : والثـاني. ذلـك لهـم  فسـأل الله  ، لذريته

 لا يسـتحقك  ـامل ـا وظالفيهم عاصيل  أنَّ  يكونون أهل طاعة فيصيروا أئمة؟ فأخبره الله 
 الإمامة

؛ ومن : ه الأول تكون مسألةل من إبراهيم ربَّه سأله إياها؛ كأنه قالفعلى الوج ربِّ
ا يُقتدى به  ذريتي فاجعل أئمة يُقتدى بهم، كما جعلتني إمامل

ومـن ذريتـي يـا رب؛ : يكون قوله على جهـة الاسـتفهام عـنهم، أي: وعلى الثاني
ره»: ، وقـال السـمينماذا يكون؟ على تقدير ابن عطيـة  چڭ ڭ چقبـل  ولـو قـدَّ

م عليـه وأمـا مـن »: وقـال أبـو حيـان. «لكان أولى؛ لأن ما في حيِّز الاستفهام لا يتقدَّ
أنت يـا  أجاعلٌ : فهو استفهام على حذف الاستفهام، إذ معناه ؛وجاعل ،وتجعل: رقدَّ 
والاستفهام يؤول معناه إلى السـؤال، ولا يجـوز  ؟من ذريتي أتجعل يا ربِّ  :أو ؟ربّ 

لأنـه خـبر مـن  ؛اا خـبرلوجاعل، أو تجعل من ذريتي إمامل : ر من قولهممقدَّ أن يكون ال
لإبراهيم  إعلامٌ  ولم يتقدم من الله . ا ضرورةكان صدقل  ا من نبي  وإذا كان خبرل ،نبي  

ـ فمـن أيـن يخـبر بـذلك؟ ومـن يخاطـب  ،ابذلك، إنمـا أعلمـه أنـه يجعلـه للنـاس إمامل
                                                 

(.892/ 8)تفسير الماوردي  (8)
، (109/ 8)، والهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة (060/ 8)، وتفسير الثعلبي (282/ 0)تفسير الطبري : ينظر (0)

 (. 000/ 5)التفسير البسيط للواحدي 
، وتفسـير (07/ 8)، وتفسير ابن جزي (827/ 0)تفسير القرطبي : ، وانظر(026/ 8)ن عطية تفسير اب (5)

(.862/ 8)الشوكاني 
(.828/ 0)الدر المصون  (1)
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ــه ذلــك ــد أعلم ــان الله ق ــذلك؟ إن ك ــى ســبيل الاســتفهام وإن. ب ــدير عل ــك التق ــا ذل م
 «والاستعلام

إني مبتليـك : قـال الله لإبـراهيم»: وقد يشهد لهذا القول ما روي عن مجاهد قـال
لا ينـال : ومن ذريتي؟ قـال: قال. نعم: قال. اتجعلني للناس إمامل : بأمر، فما هو؟ قال
. نعــم: قــال ؟اوأمنلــ. نعــم: قــال ؟للنــاس تجعــل البيــت مثابــةل : قــال. عهــدي الظــالمين

وترينا مناسكنا وتتوب . نعم: قال ؟وتجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وتـرزق أهلـه مـن : قـال. نعـم: قـال ؟اوتجعـل هـذا البلـد آمنلـ: قـال. نعـم: قال ؟علينا

 «نعم: قال ؟الثمرات من آمن منهم
 والله أعلم. مُحتملٌ  چڭ ڭ چ: أنَّ تقدير الاستفهام في قوله: والخلاصة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ: قوله تعالى :الموضع الثالث
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 [067: البقرة] چھ
: فريق مـن النـاس حكايته عن نظم القرآن صاحبالجرجاني نقل ابن عطية عن 

هـذا ا آخـر في وصـف ثـم ابتـدأ خـبرل ،چڻ ڻ ڻ چ: قولـهعلـى  الكلام تمَّ  إنَّ 
قـال ابـن  .سـاهلتمتنْفِقُون  منه وأنـتم لا تأخذونـه إلا إذا أغممـتم أي تُ : الخبيث فقال

ــة ــأنَّ »: عطي ــابٌ  ك ــى عت ــعٌ  هــذا المعن ــاس وتقري ــهُ )، والمــمير في للن ــى  (منِْ ــد عل عائ
بيِث  ) قـال ابـن  .بل الكلام متصل إلى قوله فيِهِ : وقال فريق آخر :قال الجرجاني. (الْخ 

بْتُمْ، ويجيء فالممير في منِْهُ عائد على م: عطية س  كأنـه في موضـع نصـب (تُنْفِقُـون  )ا ك 
 «إنما أخرج أجاهد في سبيل الله: على الحال، وهو كقولك

وتخــريج الكــلام علــى جهــة العتــاب والتقريــع لا يكــون إلا بإضــمار الاســتفهام 
: الأول ؛في كيفية نظم الآيـة وجهـين فاعلم أنَّ »: الاستنكاري، وبه صرّأ الرازي؛ قال
                                                 

(.621/ 8)البحر المحيط  (8)
(.228/ 0)تفسير الطبري  (0)
(.506/ 5)تفسير القرطبي  :، وانظر(560/ 8)تفسير ابن عطية  (5)
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ۀ ۀ ہ  چ: ثـم ابتـدأ، فقـال ، چڻ ڻ ڻ چ: الكلام عنـد قولـه تمَّ أنه 
اســـتفهام علـــى ســـبيل الإنكـــار،  منـــه تنفقـــون :فقولـــه ،چہ ہ ہ ھ ھ

الكلام  أنَّ : والثاني !؟مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الإغماض ؛أمنه تنفقون: والمعنى
ولا  :ا، والتقــديرمــمرل مُ  (الــذي)ويكــون  چہ ہ ھ ھ چ :إنمــا يــتم عنــد قولــه

 «بالإغماض فيه تيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه ولستم بآخذيه إلا
تم الكلامُ عند قولـه  :وقيل»: وحكى أبو السعود وجه الاستفهام الإنكاريّ؛ قال

منـه  :ثم استُؤنف فقيل علـى طريقـة التـوبيخ والتقريـع چڻ ڻ ڻ چ :تعالى
مْ  !؟تنفِقون  ،ومآلُـه الاسـتفهامُ الإنكـاريك  تم فيهوالحالُ أنكم لاتأخذونه إلا إذا أغم 

 .«؟أمنِْه تنفقون :فكأنه قيل
وهو ضعيف لا يساعد عليه نظم الآية، والظاهر أنها مُتّصلة سواءل عادت الهاء في 

، أو عادت (ولا تيمموا)حالال لفاعل ( تنفقون)، وتكون جملة (ما كسبتم)على ( منه)
ا بـ، ويكون الجار والمجرور م(الخبيث)على  قل ( منـه تنفقـون)والجملـة ( تنفقون)تعلِّ

 في محلّ نصب حال  
إن الكـلام تـم عنـد قولـه : ومن البعيد في الآية ما قيل»: واستبعده الألوسيّ بقوله

منـه : ستؤنف فقيل على طريقة التـوبيخ والتفريـع اثم  چڻ ڻ ڻ چ: تعالى 
 ؛سـتفهام الإنكـارىله الاومآ والحال أنكم لا تأخذونه إلا إن أغممتم فيه !؟تنفقون

 خـلاف التفاسـير المـأثورة عــن -عـده علـى بُ  -وهــو  ،أمنـه تنفقـون الـخ: فكأنـه قيـل 
 . «  السلف الصالح

ــع ــالى :الموضــع الراب ــه تع بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم چ : قول
 [70: النساء] چثى ثي جحجم حج حم خج 

                                                 

 (.22-21/ 7)تفسير الرازي  (8)
 (.568/ 8)تفسير أبي السعود  (0)
 (.50/ 5)تفسير الألوسي  (5)
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؛ تعلَّق بهذه الآية بعضُ أهل الأهواء والملاحدة، وادَّعـى  بعمـهم فيهـا التنـاقض 
 چئې ئې ئى ئى ئى چ : بين إثبات أنَّ الحسنة والسيئة كلتيهما من عند الله في قولـه تعـالى

بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي چ: ، ثـــمَّ في الآيـــة الثانيـــة قـــال[79: النســـاء]
 [70: النساء] چثج

ل قـاالسيئة عن نفسـه، ونسـبها إلـى العبـد؛  نفى الله : وتعلّق بها القدرية، قالوا
تح  چ :نفـى الله السـيئة عـن نفسـه بقولـه: أهل القدر بهذه الآية وقـالوا ق  تعلَّ »: الثعلبي

فــذهبوا إلــى أنَّ المــراد هنــا بالحســنة  .«ونســبها إلــى العبــد چتخ تم تى تي ثج
 الطاعة، وسيئة الكسـب أو المعصـية، وادَّعـوا أنَّ الله : والسيئة حسنة الكسب؛ أي

 ثانية للعبدقد نسب الأولى لنفسه ونسب ال
النعمـة والمصـيبة،  -ها هنا  -وعامة المفسرين على أنَّ المراد بالحسنة والسيئة 

فمـن فمـل الله عليـك يتفمـل بـه  ؛ونعمـة وعافيـة وسـلامة ما يصيبك من رخـاء  : أي
، فمـن نفسـك ؛وأمـا مـا أصـابك مـن اـدة ومشـقة وأذى ومكـروه. ا منـه إليـكإحسانل 
 ه نفسكتْ استوجبتها به اكتسب بذنب  : يعني
ما أصـابك؛ : ، ولم يقلما أصبت  : لو كانت الآية على ما يقول أهل القدر لقالو

، وأصـابني فـرأ ومحبـوب، ولا ومكروهٌ  أصابني بلاءٌ : لأن العادة جرت بقول الناس
أصابني الصلاة والزكاة، والطاعة والمعصـية، فالحسـنة والسـيئة في هـذه : يكاد يسمع

صابتان، وإذا كانتا بهـذه الصـفة لـم يكـن بيننـا  ممسوستان مُ الآية ماستان مصيبتان، لا
وخلقـه، كالخصـب والجـدب،  وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله 

 والنصر والهزيمة
ة للقدرية، فلجأت طائفـة  ا، وردَّ ما ظنَّه حُجَّ وحاول بعمهم توجيه  ما ظنَّه تناقمل

ــى يكــون الكــلا ــافقين لا مــن مقــول الله لادّعــاء الإضــمار؛ حتّ ، م مــن مقــول المن
                                                 

(.519/ 5)تفسير الثعلبي  (8)
 (.519/ 5)، وتفسير الثعلبي (018/ 7)تفسير الطبري : ينظر (0)
 (.687/ 6)التفسير البسيط للواحدي  (5)
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وقالـت » :قـال ابـن عطيـةوادَّعت طائفة أخـرى إرادة الاسـتفهام علـى جهـة الإنكـار؛ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : معنــى الآيــة كمعنــى التــي قبلهــا في قولــه: طائفــة

فمــال هــؤلاء القــوم لا  :، فتقــديره(يقولــون)علــى تقــدير حــذف [ 79: النســاء] چئە
، ويجـيء القطـع علـى هـذا ما أصابك مـن حسـنة: يقولون :احديثل يكادون يفقهون 
ـلْناك  ): القول من قولـه أ رْس  بـل القطـع في الآيـة مـن أولهـا، والآيـة : ، وقالـت طائفـة(و 

ـيِّئ ة   :الحسنة من الله وبفمله، وتقدير مـا بعـده نة الإخبار أنَّ مممَّ  مـا أ صـاب ك  مـِنْ س  و 
ــنْ ن فْسِــك   مِ ــفُ علــى جهــة الإ! ؟ف  ــة أل ــر، فعلــى هــذه المقال الاســتفهام  نكــار والتقري

 «ة من الكلامفمحذو
وذكـر »: قـال ابـن الجـوزيوإضمار الاستفهام حكاه بعمهم عن ابن الأنبـاري؛ 

ــ فأضــمرت ألــف  ؟أفمــن نفســك: المعنــى: ا آخــر، فقــالفيــه ابــن الأنبــاري وجهل
 «الاستفهام

أفمـــن  :ممـــمرة، والمعنـــىألـــف الاســـتفهام  إنَّ : يـــلقو»: وقـــال القرطبـــي
 «نفسك؟

د هذا التوجيه،  ة تُعمِّ وقـرأت عائشـة : قـال أبـو حيـانوذكر بعمهم قراءات ااذَّ
استفهام معناه الإنكـار  (نفم  ) :بفتح الميم ورفع السين ؟كن نفسُ فم  : رضي الله عنها

وقـال  علٌ المعنى ما للنفس في الشيء فِ و! ؟نسب إليها فعلٌ ك حتى يُ ن نفسُ فم  : أي
                                                 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : نظر؛ ي«ومتى لم يقدر هذا الحذف بطل الكلام ومعناه»: قال الباقلاني (8)
ـــي (562-520ص) / 8)، وزاد المســـير (128/ 8)، وتفســـير الســـمعاني (519/ 5)، تفســـير الثعلب

156.)
(.90/ 0)تفسير ابن عطية  (0)
/ 82)، وتفسير الـرازاي (8501-8500/ 0)الهداية إلى بلوغ النهاية : وينظر(. 152/ 8)زاد المسير  (5)

/ 8)، وفـتح القـدير للشـوكاني (19/ 1)، والـدر المصـون (702-780/ 5)يط ، والبحر المحـ(819
(.206-202/ 0)، والانتصار في الردّ على المعتزلة (262

، (19/ 1)، والــدر المصــون (702-780/ 5)، والبحــر المحــيط (092/ 2)تفســير القرطبــي : ينظــر (1)
(. 262/ 8)وتفسير الشوكاني 

والقراءة في إعراب القراءات الشـواذ بغيـر نسـبة؛ (. 19/ 1)لدر المصون وا(. 708/ 5)البحر المحيط  (2)
(.51-55ص)، وكذا في مختصر ابن خالويه (507/ 8)يُقرأ بفتح الميم، وضمِّ السين : قال
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ــنْ ن فْسُــك؟ حكــاه الكســائي عــن بعمــهم، وقــد حُكــي  : ابــن خالويــه أفمِــن : فم 
 نفسِك؟

ليس المراد بالحسنات والسـيئات في هـذه الآيـة »: وردَّ ابن تيمية كلَّ ذلك؛ فقال
 :ف بعمـهم القـرآن ويقـرأحـرِّ حتـى يُ  ؛مـن النـاس الطاعة والمعاصي، كما يظنه كثيـرٌ 

ممر معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة، وحتى يُ  علوم أنَّ وم. «؟ك  سُ فْ ن   نْ فم  »
 - الصـدق   اللهِ  فيجعـل قـول   ،بعمهم القول على وجه الإنكار له، وهو قول الله الحق

الذي  لِ طِ االب   بالإضمارِ  ؛طسخ  ويُ  ذمك ب به ويُ كذَّ  للكفار يُ قولال  - رضىحمد ويُ الذي يُ 
في  هم أنَّ هـؤلاء ظـنّ  ن جهـلِ مـِ ثم إنَّ . ق ما يدل عليهمن غير أن يكون في السيا ؛يدعيه

هذه الآية حجة للقدرية، واحتجاج بعض القدرية بها، وذلك أنه لا خلاف بين الناس 
العبـد هـو الموجـد  إنَّ : فمـن قـال. مـن جهـة القـدر الطاعات والمعاصي سـواءٌ  في أنَّ 

فلا فرق عنده بين  ؛فعال العبادأو هو الخالق لفعله، وأن الله لم يخلق أ ،لفعله دون الله
ن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفـاه أو أمسـك عـن نفيـه وم  . الطاعة والمعصية

 «فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية :ل المعنى أو لم يفصلها، وفصَّ وإثباته مطلقل 
 :أي چتي ثج چ: وقد ظـن بعـض المتـأخرين أن معنـى قولـه»: وقال ابن تيمية

ــ ــفْ ن   نْ فم  ــارسُ ــبيل الإنك ــى س ــتفهام عل ــه اس ــه. ك؟ وأن ــى كلام ــنات  إنَّ : ومعن الحس
أن  تْ نفإن الآية بيَّ  ؛وهذا القول يباين معنى الآية .والسيئات كلها من الله لا من نفسك

: قلـتُ ....ليسـت السـيئات مـن نفسـه: وهـؤلاء يقولـون .السيئات من نفـس الإنسـان
ــتفهام  ــلا إذا دلَّ  -وإضــمار الاس ــه الك ــبر  -م علي ــواز إضــماره في الخ لا يقتمــي ج

ـ ويسـتلزم أنَّ . هذا يناقض المقصـود فإنَّ  ؛المخصوص من غير دلالة ن أراد أن كـل م 
ويجعلـه اسـتفهام ، ار في خـبره اسـتفهامل قـدِّ ينفي مـا أخـبر الله بـه يقـدر أن ينقيـه، بـأن يُ 

: السـلام وهذا من جهة العربيـة نظيـر مـا زعمـه بعمـهم في قـول إبـراهيم عليـه .إنكار
حرف الاسـتفهام لا يمـمر  لأنَّ  ؛هذا قول ااذ: نباريقال الأ أهذا ربي؟ چڄ ڄچ

                                                 

(.51-55ص)مختصر ابن خالويه في اواذ القرآن  (8)
(.026-022/ 89)مجموع الفتاوى  (0)
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وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في ....ا بين الإخبار والاستخبارإذا كان فارقل 
المعاصـي علامـة محمـة علـى  إنَّ : بل قد يقولون. ا فيهاوجود السيئات وليست سببل 

وهــذا مخــالف للكتــاب والســنة وإجمــاع  .لا أنهــا ســبب لهــا ؛العقوبــة لاقترانهــا بهــا
 «السلف، وللعقل
 إنَّ القــول بتقــدير الاســتفهام في هــذه الآيــة بعيــدٌ، ويمكــن تخــريج: والخلاصــة

 والله أعلم. الكلام على معان  مستقيمة  دون الحاجة إلى تقدير الاستفهام
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: قوله تعالى :الموضع الخامس

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٹ ٹ ڤ ڤ
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [79-72: الأنعام] چڻ ڻ 
وْنـه كـان في  چڄ ڄچ  ذهب المفسّرون في الاعتذار لقول إبراهيم  مذاهب  على ك 

اءل علـى أثـر  يرويـه عـن ابـن عبّـاس، مقام نظر  أو مقام مُناظ رة، فذهب ابن جرير إلى الأول بنـ
 وذهب عامة المفسّرين إلى الثاني، وهو الصحيح الذي يشهد له سياق الآيات

إنما قال ذلـك في صِـغره قبـل أن : على وجوه؛ فقيل چڄ ڄچ ثم خرّجوا قوله 
ه : وقيل يبل  أو يصير نبيًّا إنما قال ذلك في حـال الحِجـاج والاسـتدلال؛ فلـم يمـرَّ

لال مع الـمُجادلين من قومه، فهو  هذا نصف خصـمه مـع ن يُ م   قولُ القول؛ كأنه قاله تنزك
ـ يعلمه بأنه مبطل، فيحك لأنّ ذلـك أدعـى إلـى  ؛ب لمذهبـهقوله كمـا هـو غيـر متعصِّ

 الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة

                                                 

افاء العليـل في : ، وانظر(820ص)باختصار، والحسنة والسيئة  ؛(102-108/ 81)مجموع الفتاوى  (8)
 .فما بعدها( 820ص)مسائل القماء والقدر 

(.580/ 7)، والتحرير والتنوير (068/ 5)تفسير ابن كثير : يُنظر (0)
 (.861/ 1)تفسير الثعلبي : ينظر (5)
(.580/ 7)تنوير ، والتحرير وال(286/ 8)، وتفسير النسفي (12/ 0)تفسير الزمخشري  (1)



  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

553 

ــه  كمــا قــال الله  ؛ي فى زعمكــمأ ؛چ ڄ ڄچ :قــال لهــموذهــب الزّجّــاج إلــى أنَّ
فأضـافهم ، [60: القصـص] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ: تعالى

ز  إلى نفسه حكاية لقولهم قُولُـون : كأنـه قـال ؛أن يكون على إضـمار القـولوجوَّ ت 
بي بي، أيْ : أنه قال لهم ثمَّ اختار .هذا ربي، أى أنتم تقولون هذا ر   هذا :تقُولون  هذا ر 

برني ى أنهم كانوا أصحاب نجوم، فاحتج عليهم بـأنَّ لأنه فيما يُ  ؛يُد  تزعمـون  الـذي رْو 
بِّ  بَّر لا غيررٌ إنما يُ ـــــــــأنه مُد   رى فيه أثر مُد 

ــراهيم  ــى أنَّ إب ــى إضــمار الاســتفهام  وذهــب آخــرون إل ــه عل ــا قال ــال م ــد ق ق
 قـال ابـن، ونسب السـمعاني هـذا القـول إلـى قطـرب !أهذا ربي؟: الإنكاري؛ أي

 ا بين الإخبارلأن حرف الاستفهام لا يممر إذ كان فارقل  ؛وهذا القول ااذٌّ »: الأنباري
 «والاستخبار

ه؛ قــال وإنمــا معنــى : وقــال آخــرون مــنهم»: وحكــى هــذا الوجــه  أبــو جعفــر وردَّ
قـد : وقـالوا. لـيس هـذا ربـي :على وجه الإنكار والتـوبيخ، أي !؟أهذا ربي: الكلام

 «ذلك، فتحذف الألف التي تدل على معنى الاستفهامتفعل العرب مثل 
فه ؛ قال -كذلك  – وضعَّ يٌّ كِّ معنى الكـلام الاسـتفهام الـذي في معنـى : وقيل»: م 

أهذا ربي؟، قالـه قطـرب وغيـره، وهـو قـول ضـعيف؛ لأن الألـف : الإنكار، والمعنى
 «ونحوها أم  إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها نحو 
ه ابن المظفر الرازي؛ بقول جيّد؛ قال ا منـه لمـا كـان تبرِّيـه لو كان استفهامل »: وردَّ

بل تبرأ في الحال، وإنه ما تبرأ إلا بعـد الأفـول، والأفـول الغيبـة،  ؛ا على الأفولموقوفل 
ا في ا، فيكـون نافيلـلأن اسـتفهام الإنكـار يكـون نفيلـ ؛ولا نقص في الغيبة فلا حجـة فيهـا

                                                 

(.066/ 0)معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (8)
 (.067/ 0)معاني القرآن وإعرابه  (0)
(.880/ 0)تفسير السمعاني  (5)
(.85/ 2)، والدر المصون (262/ 1)، والبحر المحيط (19/ 0)زاد المسير  (1)
(.526/ 0)تفسير الطبري  (2)
 .(0295/ 5)الهداية في بلوغ النهاية  (6)
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 «بعد الأفول ى أخبر أنه إنما نفالحال، والله
وأورد جلك المفسرين هذا القول كأحد الأوجه المحتملة في الآية بـدون تـرجيح 

ويحتمـل أن يكـون جـرى لـه ذلـك بعـد بلوغـه »: ، ورجّحه ابن جزي؛ فقالولا رد  
 ؛علـيهم والتـوبيخ لهـم، وهـذا أرجـح وجـه الـردّ  وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه علـى

 «إني بريء مما تشركون: له بعد ذلكلقو
لأنـه  في المواضـع الثلاثـة محتمـل چڄ ڄچ : قوله: وصحّحه الشنقيطيّ فقال

لأنه جازم بعدم ربوبية غير  ومحتمل ،كان يظن ذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره
والقـرآن  ،هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار :ومراده. الله

ــاني ــين بطــلان الأول، وصــحة الث ــه يب ــةُ »: ونصــره بقول ــول فقرين ــذا الق ــى ه وعل
علوك مقام إبراهيم عن ظنّ ربوبيـة غيـر الله، واـهادةُ القـرآن لـه : الاستفهام المحذوف

 «بالبراءة من ذلك
لال   منـه مـع والذي نُرجّحه أنَّ إبراهيم كان في مقام مُناظرة، وأنَّ الذي قاله كان تنزك

، وإنما هو  ن قول م   -كما قال الزمخشري وغيره  –مُجادله، وأنَّه قال ما قال غير  ااك 
لأنّ  ؛قوله كما هو غير متعصـب لمذهبـه يينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل، فيحك

 ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة
ستفهام، ويشهد لذلك أنّه حكى القول كالـمُسلِّم به، ثم تبرّأ ولا حاجة لتقدير الا

ـكان استفهامل بعد الأفول، ولو  في  أ  تـبرَّل  بـل  ؛ا علـى الأفـولا منـه لمـا كـان تبرِّيـه موقوفل
 والله أعلم. الحال

                                                 

(.801ص)مباحث التفسير  (8)
ــي : ينظــر (0) / 8)، وتفســير الســمرقندي (857/ 0)، وتفســير المــاوردي (862-861/ 1)تفســير الثعلب

، وباهر البرهان في معـاني مشـكلات (585/ 0)، وتفسير ابن عطية (850/ 0)، وتفسير البغوي (160
/ 0)، وتفســير الخــازن (286/ 8)، وتفســير النســفي (57/ 7)، وتفســير القرطبــي (175/ 8)القــرآن 
(.820/ 0)، وتفسير الشوكاني (809

 (.067/ 8)تفسير ابن جزي  (5)
 (.056/ 0)أضواء البيان  (1)
 (.60-62ص)دفع إيهام الاضطراب  (2)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ: تعـــــــالىقولـــــــه  :الموضـــــــع الســـــــاد 
 [801: الأعراف] چې

، ويصـفها (الـذين)ف العاقلين، فيقـول استشكل بعمُهم وصف الأصنام بأوصا
فعلى  ؛في التسخير چې ې چ: قال الأخفش»: ؟ قال الواحدي(عباد)بأنها 

ا؛ لأنـه مِّ لون لأمـر الله، ومنـه سُـمسـخرون مـذلَّ : أي «عِب ـادٌ »هذا معنـى  ي الرقيـق عبـدل
وهـي مـوات  «عِب ادٌ »فأما وصفها بأنهم . مخلوقة أمثالكم: مسخر بذلك، وقال قطرب

ـا  -الأصـنام : حائط والباب والثوب، فقال أبو بكر بن الأنباريكال  -وإن كانـت مواتل
عـوا تجري مجرى الباب والثوب والحائط في أنها غير حيوان، فـإن المشـركين لمـا ادَّ 

ې چ: مجــرى النــاس، ولــذلك قــال جريــتْ أُ  ؛ز، وتمــر وتنفــعميّــأنهــا تعقــل وتُ 
ـ: ، ولم يقلچى ـذِين  »: قـال افـادعوهن فليسـتجبن، ولهـذا أيمل ولـم  «إنَِّ الَّ

ـذِين  »رت الأصـنام كالنـاس فـأوقع عليهـا يّ فإذا صُـ ...التي: يقل : وقيـل في جمعهـا «الَّ
، وامتنع ذلك في الأبـواب والحيطـان والثيـاب، إذ «عِب ادٌ »صلح أن يقال لها  ؛فليفعلوا

وسـلك .. .بما يوصف به الناس من العقل والتمييز طك فت ق  صِ كانت هذه الأنواع ما وُ 
ذِين  »: تأويل قوله: صاحب النظم طريقة أخرى؛ فقال علـى اسـتفهام، ؛ (أئـنَّ : )«إنَِّ الَّ

ثقل إلا أنه اسـتُ  ؛[6: التغابن] چڻ ڻچ : وفي الاستفهام طرف من الإنكار كقوله
: صر علـى إحـداهما، وقـد تسـتفهم العـرب بغيـر الألـف، قـال الله تعـالىهمزتان فاقتُ 

ــــى[ 00: الشــــعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ــــكو  أ  : بمعن ــــى  !؟تل عل
... الإنكار، ولا يجوز أن يكون هذا خبرلا؛ لأن تعبيده بني إسرائيل لم يكـن منـّة عليـه

ا أمثالهممنكرل  قال  إنماو لقصـورها عـن أن تكـون  ؛ا عليهم أن تكون الأصنام عبادل
أن تبلـ  مبلـ   فها بهذا الخبر عـنرها وضعَّ مثل العباد في الفهم والسمع والبصر، فحقَّ 

 .«؟فكيف مبل  الآلهة ،العباد
د القول بتقدير الاستفهام بالقراءة الشاذة عن سـعيد بـن جبيـر أنَّـه قـرأ  وقد يتعمَّ

                                                 

 (.258 -200/ 0)البسيط للواحدي  (8)
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فة مكسورة النون لالتقاء الساكنين، ونصب ( إنْ ) ا أمثال كم)مخفَّ ما الذين : ، أي(عبادل
فـأنتم تعبـدون مـا أنـتم  هـي حجـارة وخشـب، بـلأمثالكم،  اتدعون من دون الله عبادل 

 أارف منه
قـراءة لا ينبغـي أن يقـرأ بهـا مـن ثـلاث الوهـذه »: وردَّ النحاس هذه القراءة؛ قـال

إذا  (إنْ )أن سيبويه يختار الرفع في خبر  :والثانية. أنها مخالفة للسواد: أحدها: جهات
بمعناهـا  (نْ إ)ضـعيف، و (مـا) عمـل لأنَّ  ؛منطلـقٌ  زيـدٌ  إنْ : ، فيقـول(ما)كانت بمعنى 

لا تكـاد تـأتي في كـلام العـرب  (نْ إ) الكسـائي زعـم أنَّ  أنَّ  :والثالثـة. فهي أضعف منها
 «إن الكافرون إلا في غرور: ، إلا أن يكون بعدها إيجاب، كما قال (ما )بمعنى

، إلا أن يكـون بعـدها (مـا)لا تكاد تأتي في كـلام العـرب بمعنـى ( إنْ )والقول بأنَّ 
، [69: يـــونس] چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ : دٌ بقولـــه تعـــالىإيجـــاب؛ مـــردو

: ، وقولــــه[02: الجــــن] چى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ  :وقولــــه
ـــاء] چھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ ـــه[820: الأنبي ۈ ۇٴ ۋ چ : ، وقول

 والأمثلة عليه كثيرة[. 888: الأنبياء] چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
إذا دخلـت  (لـيس)ونقل ابن هشام أنَّ الفرّاء والكسـائي قـد أجـازا عمل هـا عمـل  

ك: على الجملة الاسمية، وسُمع ك ولا ضارَّ  إنْ ذلك  نافع 
جليـل ولهـا وجـه في  أنها قراءة مروية عن تابعي  وتعقّب أبو حيّان كلام النحّاس ب

ــ ،ا لا يمــرّ أمــا كونهــا مخالفــة للســواد فهــو خــلاف يســير جــدًّ و ،العربيــة ه كتــب ولعلَّ
فلا تكون فيـه  ،ن المنصوب بغير ألفمنوَّ المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على ال

فقـد اختلـف الفهـم في كـلام سـيبويه في  ؛كـي عـن سـيبويهوأمـا مـا حُ  ،مخالفة للسواد
                                                 

 (510/ 7)، وتفسير القرطبي (072/ 8)المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات : ينظر (8)
، والتبيــان في إعــراب (887/ 5)معــاني القــرآن للنحــاس : ، وينظــر(556/ 8)إعــراب القــرآن للنحــاس  (0)

، وتفسير القرطبي (292-270/ 8)، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (509/ 8)القرآن للعُكبري 
(7 /515.) 

(.50/ 8)مغني اللبيب : ينظر (5)
(.51/ 8)مغني اللبيب  (1)
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فالنقـل عـن الكسـائي أنـه حكـى إعمالهـا ولـيس  ؛وأما مـا حكـاه عـن الكسـائي ،(إن)
لأن قـراءة  في هـذه القـراءة نافيـة؛( إنْ )ولكنَّ أبا حيان ردَّ التوجيـه بـأنَّ . بعدها إيجاب

وهذا التخريج يدل على  ،ا أمثال عابديهاالجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادل 
وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله  ،فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر ،نفي ذلك

 ،وأعملهـا عمـل المشـددة ،هـي المخففـة مـن الثقيلـة( إنْ )، ثمَّ اقترأ أن تكون تعالى
 اواهدوهذا جائز وله 

فلم يلجأ أبو حيّان في جمعه بين القراءتين إلـى ادّعـاء تقـدير الاسـتفهام في قـراءة 
وْنه لم يـذكر إلا أنَّ  مـا : فـإن قلـت»: نافيـة؛ فقـال( إنْ )الجماعة، وكذا ابن جنيّ؛ مع ك 

؟ فكيـــف چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ: تصـــنع بقـــراءة الجماعـــة
ديره أنهم مخلوقـون كمـا أنـتم أيهـا العبـاد يكون تق: قيل يُثبت في هذه ما نفاه في هذه؟

ا علــى تشــبيههم في خلقهــم بالنــاس، كمــا قــال ڎ چ : مخلوقــون، فســماهم عبــادل
: الإسـراء] چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ: ، وكما قـال[6: الرحمن] چڎ ڈ 

 «تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه: أي؛ [11
ار أنَّهم كانو: ويُمكن أن يقال: قلتُ  رون  -وما زالوا  –ا إنَّ غالب حال الكفَّ يُصوِّ

هم على صُور أناس  أفذاذ  من أقوامهم، كمـا ثبـت عـن ابـن عبـاس  رضـي الله  –أصنام 
؛ أنَّهم رجـالٌ صـالحون؛ قـال -عنهما  د  وسواع  ويغوث  ويعوق  ون سر  صـارت »: في و 

ل، بدومـة الجنـد ب  لْـك  كانـت لِ  أمـا ودٌّ  :الأوثان التي كانت في قوم نوأ في العرب بعدُ 
يـف بـالجوف عنـد ط  فكانـت لمـراد، ثـم لبنـي غُ  وثُ غُ ا ي  يل، وأمَّ ذ  كانت لهُ  واعٌ وأما سُ 

ـم  فكانـت لحِ  رٌ سْـدان، وأمـا ن  مْـفكانت له   عوقُ سبإ، وأما ي   لاع، أسـماء يـر لآل ذي الك 
أن انصبوا إلـى  :رجال صالحين من قوم نوأ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم

عبـد، حتـى وها بأسمائهم، ففعلـوا، فلـم تُ وسمك  ،ايجلسون أنصابل مجالسهم التي كانوا 
 «دتْ بِ عُ  العلمُ  خ  سَّ ن  وت   ،إذا هلك أولئك

                                                 

 (.028-022/ 2)لبحر المحيط ا: ينظر (8)
(.072/ 8)المحتسب  (0)
 (.1002أ)أخرجه البخاري في صحيحه  (5)
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نافية، ( إنْ )توجيهاتٌ أخرى أقوى من جعل  –على اذوذها  –فلما كان للقراءة 
فقد ضعفتْ القرينة اللفظية التي كان يمكن الارتفـاق عليهـا لتصـويب ادّعـاء إضـمار 

هام في قراءة الجماعة؛ ومع ما أجيب به عـن وصـف الأصـنام بالعبـاد مـن أنَّهـا الاستف
رة أو مملوكــةٌ مربوبــةٌ، أو أنّ الأصــنام  علــى  العلــم بنــاءل  يمجــرى أولــ جريــتأُ مُســخَّ

رونها على صورة عظماء البشر من وتسميتهم إياها آلهةل  ،اعتقادهم فيها ، أو أنَّهم يصوِّ
فقـد قصـارى أمـرهم أن يكونـوا أحيـاء عقـلاء يأ ؛بهـم اسـتهزاءٌ أقوامهم، أو أنَّه 

ويبقـى الأ وْلـى والأظهـر . سقط كذلك ما كان يمكن الاتِّكـاء عليـه مـن اـبهة معنويـة
 والله أعلم. عدم ادّعاء إضمار الاستفهام في هذا الموضع

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ: قوله تعالى :الموضع السابع
 ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

 [99: يونس] چئح ئم ئى ئي بج 
ص ابنُ عااور مذاهب المفسّرين في اللام من قوله  وقـد »: فقال چئۈ چ لخَّ

 الــلام لامُ  والــذي ســلكه أهــل التــدقيق مــنهم أنَّ . ..د المفســرون في محــل الــلام تــردَّ 
علـى  ا؛الخليل وسيبويه والأخفش وأصـحابهم: ونقل ذلك عن نحاة البصرة. العاقبة

: القصص] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ : له تعالىنحو اللام في قو
فاللام الموضوعة للتعليل مسـتعارة لمعنـى الترتـب والتعقيـب الموضـوع لـه فـاء [ 9

ـ ه  فشـبَّ  ،ق معنى الحـرفعلى طريقة الاستعارة التبعية في متعلَّ  ؛التعقيب ب الشـيء ترتك
ـللمبالغـة في قـوة ال ؛فيـه بترتـب المعلـول علـى العلـة على ايء آخر ليس علةل   ؛بترتك

إنك آتيت فرعـون ومـلأه زينـة : حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره، فالمعنى
 واوا بذلك وأضلك  فملك وأموالال 

إنـك : كون للتعليل، وأن المعنـىتأن : حدها؛ أخمسة أخرى وللمفسرين وجوهٌ 
 الكـلام أنّ : الثـاني .ا لهم، ونسب إلى الفـراء، وفسـر بـه الطـبريذلك استدراجل  فعلت  

                                                 

 (.150-158/ 82)، وتفسير الرازي (890-899/ 0)تفسير الزمخشري : ينظر (8)
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 .حكــاه الفخــر .والــئلا يمــلوا عــن ســبيلك أي فمــلك : علــى حــذف حــرف، والتقــدير
، «الكشـاف»واقتصـر عليـه في ، وي هـذا عـن الحسـنرُ . أن الـلام لام الـدعاء: الثالث

أن يكـون علـى حـذف همـزة : الرابـع .وهو أبعد الوجـوه وأثقلهـا. وقاله ابن الأنباري
ا للشــنعة تقريــرل  !؟نــاهم زينــة وأمــوالال أليمــلوا عــن ســبيلك آتي: والتقــدير. الاســتفهام

ــة ــن عطي ــه اب ــيهم، قال ــتعملال . عل ــتفهام مس ــون الاس ــه الفخــرويك  . في التعجــب، قال
وهي وجـوه ضـعيفة متفاوتـة . تأويل معنى الملال بأنه الهلاك، قاله الفخر: الخامس

 «المعف فلا نطيل بتقريرها
نا من هذه الوجوه هو وجهُ الاستفهام، ن وقفتُ على حكايتـه  والذي يُهمك وأول م 

وقـال  .«قدر في أول الكـلام، والاستفهام مُ (كي)اللام لام : قيل»: له الكرماني؛ قال
 ربنـا ليمـلوا فعلـت   :أي ؛ويحتمل أن يكون المعنى على جهة الاستفهام»: ابن عطية

 «وفي هذا تقرير الشنعة عليهم ؟ذلك
ــذكــر ذلــك  أن يكــون موســى »: وقــال الــرازي ب المقــرون علــى ســبيل التعجك

 .فإنهم لا ينفقون هذه الأمـوال إلا فيـه ،كأنك آتيتهم ذلك لغرض   :والتقدير .بالإنكار
ثــم حــذف حــرف  ، لأجــل أن يمــلوا عــن ســبيل اللهوأمــوالال  آتيــتهم زينــةل  :وكأنـه قــال
 «الاستفهام

ئـِه؛ إذ والذي يظهر لي أنَّ الرازي يقصد أنَّـه إنكـارٌ مـن موسـى علـى فرعـون   ل  وم 
أن يُنكـر علـى ربِّـه،  -فملال عن نبي  من أولـي العـزم مـن الرسـل  –ليس يليق بمؤمن  

ــا  ــا؛ كم ــين بوجوده ــع اليق ــه؛ م ــة في ــاء وجــهِ الحكم ــب؛ لخف ــى التعجك وإنمــا هــو عل
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : اســــتفهمت الملائكــــة

 [52: البقرة] چٹ ٹ
                                                 

(.060/ 88)التحرير والتنوير  (8)
، وبـاهر (120/ 8)القرآن إيجاز البيان عن معاني  :، وانظر(100/ 8)غرائب التفسير وعجائب التأويل  (0)

 (.612/ 8)البرهان 
(.850/ 5)تفسير ابن عطية  (5)
 (.000/ 87)تفسير الرازي  (1)
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د هذا المذهب بقراءة ااذّة؛ قـال : وقـرأ الفمـل الرقااـي»: الزمخشـري ويتعمَّ
وْن اللام للعاقبة؛ بـل يُمكـن أن . «على الاستفهام أإنك آتيت؟ ولا يتنافى ذلك مع ك 

بيّ، وهو الأظهر؛ لأنَّ وقوع ذلك مما  ونُها للعاقبة مع تقدير الاستفهام التعجك يستقيم ك 
مُ به لا يلقيه بشعور المحايدِ  ا، والمتكلِّ ب منه طبعل العريّ عن الدهشة والعجب،  يُتعجَّ

 وهذا يؤدَّى بالاستفهام لا بالخبر المحضِ، فيبقى لهذا القول حظكه من احتمال تقدير
 والله أعلم. الاستفهام

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ : قولـه تعـالى :الموضع الثامن
 [80: هود] چئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

نه لا يلـزم مـن توقـع فإ - عوقك وإن اقتمى الت - للترجي، وهو( لعلَّ ) لا يخفى أنَّ 
وقد يخـرج الكـلام في ظـاهره . لوجود ما يمنع منه ؛هوقوعِ  حُ ه، ولا ترجك الشيء وقوعُ 

ــأنَّ المخاطــب لا يقــع منــه ذلــك،  ــب؛ مــع الجــزم ب ــع وقوعــه مــن المخاط  ــه يُتوقَّ كأنَّ
ــب المقصــود تحــريضو . إلــى ذلــك تركــه، وتهيــيج داعيتــهالمبالغــة في علــى  المخاط 

ر فيهـــا معنـــى الاســـتفهام، وقـــد أثبـــت الكوفيـــون لــــويجـــوز  معنـــى ( لعـــلَّ )أن يقـــدَّ
الاستفهام

ـ مسـتعملٌ ( لعـل)والتوقـع المسـتفاد مـن »: قال ابـن عااـور ه ن اـأنُ في تحـذير م 
ويكــون  ؟ألعلــك تــاركٌ : والتقــدير. فت أداتــهذِ ر اســتفهام حُــقــدَّ ويجــوز أن يُ . التبليــ 

پ پ ڀ ڀ چ : حذير، وذلـك نظيـر قولـه تعـالى في النفي للتالاستفهام مستعملال 
ـا يُ والاستفهام كناية عـن بلـوغ الحالـة حـدًّ . [5: الشعراء] چڀ ڀ  ع وجـب توقك

وهذا أسلوب يقصـد بـه . المتكلم يستفهم عن حصوله نإحتى  ؛الأمر المستفهم عنه
تـرك  لـدفع الفتـور عنـه، فلـيس في هـذا تجـويزُ  ا؛التحريك من همة المخاطب وإلهابه

والمعنى تحذيره مـن التـأثر بعنـادهم وتكـذيبهم ... تبلي  بعض ما يوحى إليه  يالن

                                                 

 (.00/ 6)البحر المحيط : ، وانظر(566/ 0)تفسير الزمخشري  (8)
 (.597ص)، ومغني اللبيب (292ص)الجنى الداني : ينظر (0)
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 البعث والإنذار بالعذاب، واستهزائهم، ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكر  
 «السامعين بمممونه ومراد منه مع ذلك علمُ  ،فالخطاب مستعمل في حقيقته

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : تعـالىقولـه  :الموضع التاسـع
 [72: يوسف] چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

. وهـم لـم يسـرقوا چٺ ٺچ : استشكل بعمهم قول  مُؤذّن يوسـف لهـم
أنَّ المنادي إنما فعله عن أمر يوسـف، وقـد أذِن  الله لـه في : وأُجيب  عليه بأجوبة؛ منها
وهــذه الآيــة . [76: يوســف] چڻ ڻ ڻچ: ذلــك؛ بــدليل قولــه تعــالى

ن قال أ الله : وإن قيل. كانت هفوةل من يوسف  إنها: تجبك قول م  له في  هل يُصرِّ
ـاه، وذلـك أنَّهـم : الكذب؟ يقال ض بسـرقتهم إيَّ لم يكن كذِبلا، وإنمـا هـي توريـةٌ؛ يعـرِّ

 احتالوا لتغييبه عن أبيه، فكأنهم سرقوه
تبقيه ولا يمنع أنَّه حين آوى إليه أخاه وأخبره أنَّه أخوه؛ أسرَّ إليه برغبته في أن يسـ

ـه ذلـك،  بجواره، وأنَّه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الحيلة، فرضي  أخوه أن يقـال في حقِّ
م قلبه بالتكهمة، فخرج عن كونه ذنبلا  ولم يتألَّ

حين وضع السقاية في رحل أخيه،  إنَّ المنادي لم يعلم ما صنع يوسف : وقيل
أنَّها مما لا يكاد يُستغنى عن  -قيمة   غير أنها كانت ذات -ولعلَّ سبب تخيكره للسقايةِ 

 ، قْدِ غيرها إن لم يكن مُتداولال طلبه الفينة بعد الفينةِ، فاكتشاف فقدها مؤكّد؛ بخلاف ف 
غلبـة الظـن، وعلى هذا الوجه يكون المنادي قد قالـه علـى . وإن كان أنفس منها قيمةل 

ــ م لســارقون في غلبــة إنكـ: ، ويوســف لا علــم لـه، فيكــون التقــديرد الكـذب  ولـم يتعمَّ
 ظنوننا

                                                 

، وحااـــية الشـــهاب علـــى تفســـير (80/ 0)طبـــي تفســـير القر: وينظـــر(. 86/ 80)التحريـــر والتنـــوير  (8)
 (.70/ 6)، وتفسير الألوسي (228/ 0)، وتفسير الشوكاني (79-77/ 2)البيماوي 

(.065/ 5)تفسير ابن عطية : ينظر (0)
 (.100/ 0)تفسير الزمخشري : ينظر (5)
 (.196/ 89)تفسير الرازي : ينظر (1)
 =، والتفســير (60-68/ 5)، وتفســير المــاوردي (5625-5620/ 2)الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة : ينظــر (2)
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قـال أئـنكم لسـارقون؟: هـو علـى إضـمار الاسـتفهام كـأنهم قـالوا: وقال قـومٌ 
ــدي ــم لا يحتمــل أن يكــون يوســف »: الماتري ــول له ــأمر رســوله أن يق ٺ چ : ي

 - وقد علم أنهم ليسوا بسارقين، ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه، چٺ 
ن يتولى كيل الطعـام علـى ن بعض م  نفسه، وهو مِ  من چٺ ٺ چ  -والله أعلم 

ڀ چ : أو قـال لهـم ذلـك قـوم كـانوا بحمـرتهم ،الناس، وأمثاله لا يبالون الكـذب
حتمل فإن كان هذا فهو يُ . لاستفهام والتقريرا أو أن يكون على، چڀ ٺ ٺ 

 «ه كذبوأما غيره فلا؛ لأنَّ  ،من يوسف
ـــا علـــى معنـــى ولا منـــاص مـــن أن يكـــون الاســـتفهام المقـــدَّ  ا محمل ر اســـتفهامل

ـد؛ وإنمـا  الاستخبار والاستعلام، والسائ  في الذّوْق في مثل هذا الاستفهام أنَّـه لا يؤكَّ
ـب،  يتسلَّط التوكيد على المعاني المجازية للاسـتفهام؛ كالاسـتنكار والتـوبيخ والتعجك

ا بـ چٺ ٺ چ : فلما كان قولهم دل نَّ الاسـتفهام  واللام؛ كـان القـولُ بـأ( إنَّ )مؤكَّ
ـذِبِ يوسـف  ا، ومع ما أُجيب به علـى استشـكال ك  لا يبقـى  المحض  مرادٌ مرجوحل

ده من المعنى واللف   والله أعلم. لتقدير الاستفهام فيها ما يُعمِّ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ چ : قوله تعـالى :الموضع العاشر

 [72: يوسف] چگ 
ـن وُجِـد  : قالوا: ير الكلامذهب الدكتور أحمد مختار عمر إلى أنَّ تقد جزاؤه؟ م 

قـالوا جـزاؤه؟ بنغمـة الاسـتفهام : فلا اكَّ أن تنغيم جملـة: في رحله فهو جزاؤه، قال
وجملــة مــن وجــد في رحلــه فهــو جــزاؤه بنغمــة التقريــر ســيقرب معنــى الآيــات إلــى 

                                                 

= 
ـــوي (898/ 80)البســـيط للواحـــدي  ـــير البغ ـــير (221/ 0)، تفس ـــير (127/ 0)، وزاد المس ، وتفس

 (.058-052/ 0)القرطبي 
ــاقولي : ينظــر (8) ــوع باســم( 525/ 8)الجــواهر للب ــير : المطب ــرآن المنســوب للزجــاج، وتفس إعــراب الق

 (.058/ 0)القرطبي 
 (.067/ 6)ر الماتريدي تفسي (0)
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 الأذهان، ويكشف عن مممونها
لاستفهام في هذا الموضـع، ولم أقف على أحد  من المفسّرين أاار إلى إضمار ا
 .فهو على ظـاهره مـن الخـبر. والمعنى لا لبس فيه، ولا إاكال يقتمي هذا الإضمار

 والله أعلم
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : قولــه تعــالى: الموضــع الحــادي عشــر

 [.67: النحل] چچ چ ڇ
ــ: والــرزق الحســن»: قــال القرطبــي  :إن قولــه: وقيــل. مرتيهمــاثه الله مــن مــا أحلَّ

 ،امعناه الاستفهام بمعنى الإنكار، أي أتتخذون منه سكرل  خبرٌ چچ چ چچ
ــ ــعُ د  وت  : الأنبيــاء] چئې ئېچ  :، كقولــهوالتمــر   والزبيــب   ا الخــلَّ ا حســنل ون رزقل
 «والله أعلم ؟أفهم الخالدون :أيَّ  ؛[51

عـاء تقـدير الاسـتفهام مـا ثبـت مـن تحـريم  ولعلَّ الذي حمل القائلين به علـى ادِّ
وجوابه . يقتمي إباجة الخمر، فيكون هناك تناقض –ها هنا  –الكلام  الخمر، وظاهر

ا، وإنما كان هذا في ابتداء الأمر؛ كما هو معلـومٌ بإجمـاع  جل مت تدرك أنَّ الخمر إنما حُرِّ
ٱ ٻ ٻ چ  :وكانت المرحلة الأخيرة من تحريمها بالمدينة؛ بقوله تعـالى. الأمة

[. 02: المائدة] چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
، إذا ( النحل)إنَّ في هذه الآية في سورة : وقيل إاارةل إلى أنَّ الخمر ليستْ برزق  حسن 

چ چ چ چ چ: قيــل إنَّ العطــف بــالواو يقتمــي المغــايرة، وقــد قــال لهــم
ر ليس رزقلا حسـنلا، فكـان  چڇ ك  ، فعلمِ  الموفَّقون منهم أنَّ السَّ وهم أرباب فصاحة 

ــا لهــم علــى الســؤال عــن حُ  ۉ ې ې چ : كمــه، فنزلــت الآيــة الثانيــةحاديل

                                                 

(.85ص)علم الدلالة  (8)
سبق التنبيه على أنَّ الاستشهاد بهذه الآية وأمثالها على جواز حذف همزة الاسـتفهام بـدون قرينـة لفظيـة  (0)

 .غير دقيق
 (.885/ 0)تفسير الألوسي : ، وانظر(809/ 82)تفسير القرطبي  (5)
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 [060: البقرة] چې
وعليه؛ فالآية على ظاهرهـا مـن الإخبـار، ولا يسـاعد السـياق علـى تقـدير الاسـتفهام، 

 والله أعلم. فهذا قول ضعيفٌ مرجوأٌ، ولعلّه من أغرب ما وقع في هذا الباب
 ٿ ٿ ٹچ : تعـالىقولـه  :الموضع الثاني عشر، والموضع الثالث عشر

پ پ چ : ، وقولــه تعــالى[6: الكهــف] چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 [.5: الشعراء] چڀ ڀ ڀ ڀ 

م نظيــر ذلــك في ســورة  : كيــف قــال: فــإن قيــل» :قــال ابــن الجــوزي(. هــود)تقــدَّ
ــ) أنهــا : والله عــالم بالأاــياء قبــل كونهــا؟ فــالجواب ،والغالــب عليهــا الشــكك  (كفلعلَّ

هـل  :م الذي يعنـى بـه التقريـر، فـالمعنىقدرة تقدير الاستفهاليست بشك، إنما هي مُ 
ـ لا ينبغي أن يطول أسـاك علـى إعراضـهم، فـإنَّ ! أنت قاتل نفسك؟ نـا عليـه حكمْ  نْ م 

 «ذكره ابن الأنباري ؛جدي عليه الحسرةقوة لا تُ بالشِّ 
ــر ــع عش ــه  :الموضــع الراب ــالىقول  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : تع

 [08: الأنبياء]
وعلى هذا معنى  .لف  الآية استفهام ومعناه جحدٌ : قال المفمل»: قال الواحدي

تقـدر علـى الإحيـاء، وإن اـئت جعلـت هـذا الاسـتفهام الـذي  لم يتخذوا آلهةل : الآية
ــ ــاه الإنكــار والجحــد واقعل ا علــى الإنشــار في المعنــى، وإن كــان في الظــاهر علــى معن

الصـفة، كمـا ليست لهـا هـذه : هم التي اتخذوها؟ أيأينشر آلهتُ : على تقدير ؛الاتخاذ
ا نمرب؟ توقع الاستفهام على زيد، والمراد الاستفهام عن المرب: تقول  «أزيدل

يمكــن أن يكــون  چۈ ۇٴ چ  :وقولــه تعــالى»: وقــال عبــد الكــريم الخطيــب
أهـؤلاء الآلهـة الـذين اتخـذوهم مـن الأرض  :أهـم ينشـرون؟ أي :تقـديره؛ ااستفهامل 

. ييفعـل الله؟ والاسـتفهام هنـا إنكـاركمـا  ينشرون الأموات ويبعثـونهم مـن قبـورهم
                                                 

(.61/ 5)زاد المسير  (8)
(.16/ 82)ط للواحدي التفسير البسي (0)
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صــفة لالهــة، وتكــون الآيــة كلهــا مبنيــة علــى  يويمكــن أن يكــون جملــة خبريــة، هــ
 «، ويدخل فيها إنكار الجملة الخبرية كذلكيالاستفهام الإنكار

ۆ چ فعلى القول بتقـدير حـرف اسـتفهام  محـذوف  يجمـل الوقـف علـى : قلتُ 
 لاستفهامبنغمة ا چۈ ۇٴ چ : ثم يستانف چۈ

ن ذهب إلـى ذلـك الشـيخ العثيمـين؛ قـال والجملـة الخبريـة تـأتي بمعنـي  »: وممَّ
: الأنبيـــاء] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ : قـــال الله  ؛اســـتفهام كثيـــرل الا
 ،ســـتفهامذفت منهــا همـــزة الاجملـــة اســتفهامية حُـــ چۈ ۇٴ چ  :ةفجملــ[. 08

 :لقـارئ ألا يصـل قولـهل ولهذا ينبغـي !؟م ينشرون حتى يتخذوهم آلهةهُ أ  : والتقدير
 ك لـولأنَّـ ؛ن المعنـىحتى يتبيَّ  ،چۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ  :بقوله چۈ ۇٴ چ 

 .«(آلهة)السامع أنها صفة لـ وصلت لظنَّ 
ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ : قولـه تعـالى :الموضع الخـامس عشـر

 [95: الأنبياء]چٹ ٹ
ــوب  ه أي ــزِّ ــه  أراد بعمــهم أنَّ يُن ــادَّعى چٿ ٹچ عــن الشــكاية في قول ، ف
: أربعـة أوجـه چٿ ٹچ: وفي مخـرج قولـه»: إضمار الاستفهام؛ قال المـاوردي

 ؟أيمسني المر وأنت أرحم الراحمين :وتقديره، مخرج الاستفهام أنه خارجٌ : أحدها
أنه قال ذلك اسـتقالة مـن ذنبـه ورغبـة : الثالث. أنت أرحم بي أن يمسني المر: الثاني

 «فكشف بلاءه، ا لرحمتهطافل استع ؛أنه اكا ضعفه وضره: الرابع. إلى ربه
أيمسـني المـرّ : همزة الاسـتفهام فيـه ممـمرة، ومعنـاه :ويقال»: وقال القشيري

أتلـك  :أي؛ [00: الشـعراء] چٿ ٿ ٹ ٹ چ  :وأنت أرحم الراحمين؟ كمـا قـال
 .«نعمة تمنها علىّ أن عبدت بنى إسرائيل؟

                                                 

(.962/ 0)التفسير القرآني للقرآن  (8)
 (.007ص)ارأ الأربعين للعثيمين  (0)
(.165/ 5)تفسير الماوردي  (5)
 (.282/ 0)لطائف الإاارات للقشيري  (1)



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 

541 

ه ربَّـ وصـف  فيه دعـاءٌ، فقـد وهذا بعيد؛ إذ هو سياق إخبار  وتأكيد؛ لا استفهام، و
 ،ــه أرحــم الــراحمين، بعــدما ذكــر مــن خــبر نفســه واكتفــى بــذلك عــن عــرض  بأنَّ

عاء في الخـبر أكثـر مـن احتمالـه إذا ا في السؤالالمطلوب لطفل  ، واحتماله لمعنى الدك
حمـرت : ذنا أبا القاسم بن حبيب يقولاستأ وسمعتُ »: قدّر الاستفهام؛ قال الثعلبي

بعد إجمـاعهم  -عن هذه الآية ئلتُ فسُ  ،ا بالفقهاء والأدباء في دار سلطاناصًّ ا غمجلسل 
 چٿ ٿ ٹچ  :وقد قـال الله سـبحانه ،اكاية چٿ ٹچ  :على أنّ قول أيوب

ڤ چ  :ليس هذا اكاية وإنما هو دعاء، بيانه قولـه سـبحانه: فقلتُ ، [11: ص]
 «استحسنوه وارتموهوالإجابة تعقب الدعاء لا الااتكاء، ف، [95: الأنبياء] چڤ

 فلا بلواه ن ااتكى إلى اللها م  الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق، فأمَّ  على أنَّ 
ا؛  إلى الله، والجازع مذموم، وقـول فزعه ثاب على ذلك إذا كان مُ  بل هويسمى جازعل

، لا يحمـل علـى الجـزع[ 96: يوسـف] چئى ئى ئى ی ی ی چ : يعقوب 
 لرضاوالدعاء لا ينافي الصبر وا

 .وعليه؛ فلا حاجة لتقدير الاستفهام في هذه الآية، وهو مما لا يُساعد عليه اللف 
 والله أعلم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ: قوله تعالى: الموضع الساد  عشر
 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [97: الأنبياء]
ــه تعــالى ــل في قول ؛ فقــال بعمــهم چگ گ گ ڳ ڳ چ : اختلــف أهــل التأوي

ق إذا ضـيَّ : على فـلان قدرتُ : قولهم ، فهو منأن لن نعاقبه بالتمييق عليه فظنَّ : همعنا
، [7: الطـــلاق] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ : في قولـــه تعـــالىكمـــا  ؛عليـــه

                                                 

 (.162/ 7)، والبحر المحيط (07/ 0)، وتفسير ابن جزي (29/ 1)تفسير البيماوي : ينظر (8)
 (.009/ 6) تفسير الثعلبي (0)
(.506-505/ 88)، وتفسير القرطبي (819/ 82)التفسير البسيط للواحدي : ينظر( 5)
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بل : وقال آخرون، [86: الفجر] چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : وقوله
إلـى الحسـن ، وهـذا القـول منسـوب ه فـلا يقـدر عليـهعجـز ربّـأنـه يُ  فظنَّ : معنى ذلك

 .أفظنَّ أن لن نقدر عليه؟: ، على تقديرهذا استفهام: وقال ابن زيد. وغيره
نه من القدرة عليـه، أ چگ گ گ ڳ ڳ چ : لا يجوز أن تتأول في قوله تعالىو

وتأويـل قـول »: قـال الزجـاج، فأنبياء الله ورسله أعلمُ بالله من ذلكوأنه يفوت الله
لا  منِْ  الهرب ينجيه من الله  أن بِّه، لا أن يُونُس  ظنَّ الحسن أنه هرب من عذاب ر   و 

رِه  «ق د 
ين؛  وجمهور المفسرين على القول الأول، واختاره الطبري، وردَّ القولين الآخر 

ـ :وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عنـدي بالصـواب»: قال : عنـى بـه: ن قـالقـول م 
وإنما قلنا ذلـك . له على مغاضبته ربه عقوبةل  ؛ونميق عليه، يونس أن لن نحبسه فظنَّ 

لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفـر وقـد اختـاره لنبوتـه، ووصـفه  ؛أولى بتأويل الكلمة
لـه بأنـه جهـل قـدرة الله،  وصـفٌ  ؛ولا يقـدر عليـه، ربـه يعجـز عمـا أراد بـه أنَّ  ظنَّ  هبأن

لـه ابـن زيـد، فإنـه وأمـا مـا قا. له بالكفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك وذلك وصفٌ 
، ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك ن  سُ ح   ؛قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهامٌ 

 علـى إلا وقد أبقت دلـيلال  ؛ا لهم إليه حاجةوالعرب لا تحذف من الكلام ايئل . كذلك
 دلالــة علــى أنَّ  چگ گ گ ڳ ڳ چ : أنــه مــراد في الكــلام، فــإذا لــم يكــن في قولــه

ــالمــراد بــه ا وإذ فســد هــذان . ا أنــه لــيس بــهلاســتفهام كمــا قــال ابــن زيــد، كــان معلومل
 «الثالث الوجهان صحَّ 

ت بهمـزة الاسـتفهام( أفظنَّ )وحكى سعيد بن منذر أنَّ بعمهم قرأ  ، فـإن صـحَّ
ــا  ــدة للقــول بإضــمار الاســتفهام، ويبقــى وجهل هــذه النســبة تكــون تلــك القــراءة مُعمِّ

                                                 

(.590-579/ 86)تفسير الطبري : ينظر في تفصيل هذا الأقوال ونسبتها (8)
(.1928/ 7)الهداية إلى بلوغ النهاية  (0)
(.120/ 5)معاني القرآن للزجاج  (5)
 (.866-865/ 82)، وانظر البسيط للواحدي (590-598/ 86)تفسير الطبري  (1)
 (.550/ 88)، وتفسير القرطبي (07/ 1)تفسير ابن عطية : ينظر (2)
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 والله أعلم. محتملال 
وهـو في جـوف ه هـذا كـان ظنّـَ أنَّ  :ضاف ابـن عااـور وجهـين آخـرين؛ الأولوأ
، وعلـى هـذا يكـون  عـادةل لأنه رأى ذلك مستحيلال ؛ صهأن الله غير مخلِّ  ، فظنَّ الحوت

بحسـب  أنـه ظـنَّ : والثـاني .بعـد أن ابتلعـه الحـوت التعقيب بحسب الواقعـة، أي ظـنَّ 
إذ لـم  ؛يعوقه عن ذلك الله  أنَّ  لم يظنَّ الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه، و

 والوجه الثاني ي عود بصورة ما إلـى قـول الجمهـور، ويبقـى يسبق إليه وحي من الله
ا  والله أعلم. القول بأنَّ ظنَّه هذا كان وهو في بطن الحوتِ قولال مُعتبرلا ووجيهل

چ چ چ چ ڇ ڇ چ: قوله تعالى :الموضع السابع عشر

 [2: انالفرق] چڇ ڇ ڍ
مــن مقــول  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چچ : جعــل بعمــهم جملــة

وعـن »:يُنكر على الكفار، ونسـب الزمخشـريّ هـذا القـول إلـى الحسـن؛ قـال الله 
تحـت الهمـزة للاسـتفهام وإنما يستقيم أن لـو فُ  .بهمكذِّ أنه قول الله سبحانه يُ : الحسن

 «الحسن أن يقف على الأولين وحقك .. .الذي في معنى الإنكار
 چڇ ڍ ڇ ڇ ڇچ : قوله :قال الحسن»: وللرازي نظرٌ آخر؛ قال

ملـى عليـه بـالوحي هذه الآيات تُ  إنّ  :كأنه تعالى قال ؛ا عن قولهمه جوابل ر  ك  كلام الله ذ  
فعلـى نظـر الزمخشـري ، «نسـب إلـى أنـه أسـاطير الأولـين بعد حال، فكيـف يُ حالال 

چ چ ويكــون الوقــف علــى ( أ كتتبهــا؟: )علــيهم قولــه يكــون صــدر ردّ الله 

ــون صــدره چچ  ــرازي يك ــر ال ــى نظ ــدير  چڇ ڇ چ : ، وعل ــة لتق ولا حاج
 وهي آخر قولهم چچ چ الاستفهام فيه، ويكون الوقف على 

ه الرازي بكـلام جيـد؛ فقـال ؛ فهذا تقدير بعيدٌ ولا حاجة إليه، وقد ردَّ : وعلى كل 
م القوم، وأرادوا بـه أن أهـل ذلك من كلا المفسرين فقد اتفقوا على أنَّ  وأما جمهور»

                                                 

 (.800/ 87)التحرير والتنوير : ينظر (8)
(.127-126/ 9)، والدر المصون (95/ 9)، وانظر المحيط (061/ 5)تفسير الزمخشري  (0)
(.151/ 01)تفسير الرازي  (5)
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ولا اــك أن هــذا القــول أقــرب  ،الكتــاب أملــوا عليــه في هــذه الأوقــات هــذه الأاــياء
اكتتب أساطير الأولين  :ادة تعلق هذا الكلام بما قبله، فكأنهم قالوا: أحدها ؛لوجوه

: اوثالثه ،وأعانه عليه قوم آخرون: أن هذا هو المراد بقولهم: وثانيها ،فهي تملى عليه
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ : أنــه تعــالى أجــاب بعــد ذلــك عــن كلامهــم بقولــه

 «[6: الفرقان] چژ 
ــالى ــه تع ــي كقول ــار، فه ــول الكف ــة ق ــن تتم ــة م ــاهر أنَّ الجمل ٱ ٻ ٻ چ : فالظ

، ويؤيد هذا أنَّ الاستدراك عليهم جاء بعـد تمـام [825: النحل] چٻ ٻ پ پ
 والله أعلم[. 6: الفرقان] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ: قولهم؛ فقال

ٿ چ  مخاطبلـا فرعـون قوله تعالى على لسـان موسـى  :الموضع الثامن عشر
 [00: الشعراء] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ : ذهــب كثيــرٌ مــن المفســرين إلــى أنَّ قــول موســى لفرعــون
ر فيه الاستفهام، وهذا مرويٌّ عن چٹ ڤ ڤ قـال موسـى »: ؛ قـالقتـادة مما قُدِّ

ـــنك : لفرعـــون ـــيَّ ع أتم ـــون ل ـــا فرع ـــدل  ؛ي ـــومي عبي ـــأن اتخـــذت ق ـــانوا أحـــرارل ب ا ا وك
بنـي  أن اتخـذت   علـيَّ  أتمـنك : يقول موسى لفرعون» :، وفي رواية؛ قال«!هم؟فقهرت  

 .«!ا؟إسرائيل عبيدل 
، وهـذه قـراءة تؤيـد «هـاوتلك نعمة مـا لـك أن تمنَّ »: ونُسبت إلى المحّاك قراءة

 هذا التأويل
أ و  تلِْـك   :كأنّـه قـال ؛فيقال هـذا اسـتفهام چٿ ٿ ٹ ٹ چ  » :الأخفش وقال
ةٌ تُمنكها  « من النعمةوجعله بدلال  چٹ ٹ ڤ ڤ چ ر فقال ثم فسَّ  نعِْم 

                                                 

 (.151/ 01)زي تفسير الرا (8)
 (.222/ 0)تفسير يحيى بن سلام  (0)
 (.168/ 0)تفسير عبد الرزاق  (5)
 (.009/ 1)تفسير ابن عطية : ينظر (1)
(.168/ 0)معاني القرآن للأخفش  (2)
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علـى  وذهب الفرّاء والطبري واستحسنه النحاس إلـى أنَّ الكـلام مـن موسـى 
تعبادك بنــي نعمــة؛ إذ ربيتنــي ولــم تســتعبدني؛ كاســ –ل عمــري  –هــي : الإقــرار؛ يقــول

بْـديك  أن تمـربه  إسرائيل، ففـي الكـلام محـذوف، ومثلـه في الكـلام أن تـترك أحـد ع 
ثم يحذف . هذه نعمة عليَّ أن ضربت فلانلا وتركتني: وتمرب الآخر فيقول المتروك

 ، والمعنى قائم مفهوم(وتركتني)
ت منـه ولـم يُجـوّز النحـاس إضـمار الاسـتفهام؛ وحجّتـه أنَّ الاسـتفهام إذا حـذف

 وما أابهها( أم)الهمزة زال المعنى؛ إلا أن يكون في الكلام 
والشــواهد الكثيــرة التــي ســلفت في صــدر البحــث تــردك علــى النحّــاس في جــواز 

 وخفاء المعنى بحذفها مأمونٌ إلى حد  كبير  . حذفها إذا أُمنِ  اللبس
ح الزجّاج جانب الإنكار، وإن كان أخرجه على تأويل آخر   أخرجـه »: ؛ قالورجَّ

نعمة  لـك علـيَّ في أ نْ  المفسرون على جهة الإنكار أنْ تكون تلك نعِْمة، كأنَّه قال فأيَّةُ 
بَّدْت  بني إسرائيل لفظـه  علـى مـا قـالوا علـى أنَّ  واللف  لف  خبر، والمعنى يخرج .ع 

يل هذه نعمـة أ ن اتخـذت بنـي إسـرائ: وفيه تبكيتٌ للمخاطب كأنَّه قال له ،لف  الخبر
، واللفـ  ؛اعبيدل  ـوْن  ـة: قـال يوجـب أن موسـى  على جهة التبكيـت لفِِرْع   ؛هـذه نعِْم 

بْدل لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيدل   «اا ولم تتخذني ع 
: ومذهب المفسرين»: وعدَّ الواحدي القول بالإنكار هو مذهب المفسّرين، قال

 «على الإنكار وما حكينا من أقوالهم يدلك . الإنكار
علـى امتنانـه عليـه بالتربيـة،  ثـم كـرَّ »: ولم يحْـكِ الزمخشـري غيـر الإنكـار؛ قـال

ن أن حيث بـيَّ  ؛نعمته إلا نقمة يواستأصله من سنخه، وأبى أن يسم، فأبطله من أصله
لأنّ تعبيــدهم وقصــدهم بــذبح أبنــائهم هــو  ؛إســرائيل يحقيقــة إنعامــه عليــه تعبيــد بنــ

                                                 

، ومعـاني القـرآن للنحـاس (262-220/ 87)، وتفسـير الطـبري (070/ 0)معاني القرآن للفـراء : ينظر (8)
(2 /70-75.) 

 (.70/ 2)ني القرآن معا (0)
 (.10-12/ 87)التفسير البسيط للواحدي : ، وينظر(97-96/ 1)معاني القرآن وإعرابه  (5)
(10/ 87)التفسير البسيط للواحدي  (1)
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: قت، وتعبيـدهمعليه بتعبيد قومه إذا حقّ  نه امتنَّ السبب في حصوله عنده وتربيته، فكأ
 «اتذليلهم واتخاذهم عبيدل 

كلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون و»: وكذا ابن عااور؛ قال
إذ  ؛نعمة تربيته ما كانـت إلا بسـبب إذلال بنـي إسـرائيل بقلب النعمة نقمة بتذكيره أنَّ 
ني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أم موسى بطفلها في أمر فرعون باستئصال أطفال ب

وكانوا قد علموا أنه من  ،حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها من حاايتها ،اليم
ڈ ژ چ  :ولون جلده، ولذلك قالت امـرأة فرعـون ،أطفال إسرائيل بسمات وجهه

الإحسـان إليـه مـع  وفيه أنَّ  ،[0: القصص] چژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
 «ةنَّ ا ولا مِ ساءة إلى قومه لا يزيد إحسانل الإ

ا قولٌ وجيهٌ معتب رٌ، قال به كثيرٌ  ا مقدرل والخلاصة أنَّ القول  بأنَّ في الكلام استفهامل
من المتكلِّمين في معنى الآية، وهي من أصلح المواضع للتمثيـل علـى وقـوع إضـمار 

رون   من التمثيل بها لغيرها من المواضعالاستفهام في القرآن الكريم، ولذا أكث ر المفسِّ
 التي قيل فيها بإضمار الاستفهام

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ : قولـه تعـالى :الموضع التاسع عشـر
 [66: النمل] چڍ ڌ ڌ ڎ 

رين، فقُرئ  ك  )هذه الآية من الآيات التي كثُر فيها اختلاف القرّاء والمفسِّ ( بلْ أ دْر 
دال، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي بقطع الهمزة مفتوحة، وسكون ال

في ( بـل)بوصل الهمـزة ويلـزم منـه كسـرة لام  چڃ ڃ چجعفر من العشرة، وقرئ 
الوصل للتخلص من التقاء السـاكنين، وتشـديد الـدال مفتوحـة وألـف بعـدها، وهـي 

 قراءة الباقين من العشرة

                                                 

 (.526/ 5)تفسير الزمخشري  (8)
 (.886/ 80)التحرير والتنوير  (0)
(.021/ 0)النشر في القراءات العشر : ينظر (5)
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ك؛ : ، فقـرئاءاتوفيها قـراءات اـاذّة كثيـرة، بلَّغهـا بعمـهم عشـر قـر أم ت ـدار 
، وقرئ: وقرئ ك  ار   وغير ذلك..بل آدْرك  : آدَّ

لـم يُـدرك، وقراءتـا : فهذه قراءات صريحة في أنَّـه اسـتفهام، ومعنـاه الإنكـار؛ أي
؟ ر فيه الاستفهام؟ وما المعنى على كل   العشرة ظاهرهما الإثبات، فهل هو مما قُدِّ

ك  )و( أدْرك  )فأمّـا علـى قـراءتي العشـرة؛ فمعنـى  ار  بلــ  : ومعنـى أدركواحـدٌ، ( ادَّ
: هـذا مـا أدركـه علمـي أي: وتقـول ،فلان أدرك الجـيش إذا لحـق بهـم: ولحق، تقول

لكونهــا مــن مخرجهــا، التــاء في الــدال  تتــدارك، فأدغمــ، فأصــله (اركادَّ )وأمــا  .غــهبل  
 ولمجانستها لها

يقطعــوا أي لــم  ؛م الآخــرةأنّهــم لــم يــدركوا علــ فيــه الإنكــار؛ أي المعنــى: وقيــل
 .بـل هـم في اـك  منهـا، بـل هـم منهـا عمـون: كما دلَّ عليه الإضراب بعده بحدوثها،

 ليست ظرفية، وإنما تقديرها في اأن الآخرة، أو هي سببية؛ أي بسبب الآخرة،( في)و
 كما في قول زيد الخير أو هي بمعنى الباء؛

ا فـوارسٌ  وع منّـَ  **  ويركب يوم الـرَّ
 

ــــاهر والكُلــــىبصــــيرو  ن في طعــــن الأب
م    ــا حقيقتــه الخــبر، ولكــن أريــد بــه الــتهكك وعلــى هــذا التأويــل إمّــا أن يكــون ممَّ

ر فيـه الاسـتفهام الإنكـاري، وهـو يـؤول  ا أن يكون مما قدِّ للمبالغة في نفي العلم، وإمَّ
أ فيهـا بهـذا الاسـتف . هامللمعنى الأول، وتشهد له القراءات الأخرى الشاذّة التي صُرِّ

وعلى هذا القول يكون وجهُ الترقِّي في الإضرابِ الانتقـال  مـن نفـي اـعورهم بوقـت 
قهم من البعث ذاته، فالعلم بوقت وقـوع الكـائن فـرعٌ عـن إثبـات  بعثهم إلى نفي تحقك
ــى اضــطرابهم في أصــل  ــرق  مــن نفــي علمهــم بوقــت الحــدوث إل ــه ت  ــةِ؛ فكأنَّ الكينون

هم فيـه،  مُـون غـافلون عنهـا بالكليَّـةالحدوث، ثم إثبات اـكِّ قـال . ثـم إثبـات أنَّهـم ع 
مـا هـي إلا تنزيـل : هذه الاضرابات الثلاث ما معناها؟ قلتُ  :فإن قلت  »: الزمخشري

                                                 

، إعــراب (069/ 1)، وتفسـير ابــن عطيـة (570/ 5)، والكشــاف (815-810/ 0)سـب المحت: يُنظـر (8)
(.060-068/ 9)، والبحر المحيط (011-015/ 0)القراءات الشواذ 

(.120-122/ 2)الحجة للقراء السبعة : ينظر (0)
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وقــت البعــث، ثــم بــأنهم لا يعلمــون أن ب بــأنهم لا يشــعرون وصــفهم أولال : لأحــوالهم
ألا . الإزالـة مسـتطاعةفـلا يزيلونـه و ،ومريـة القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطـون في اـك  

كـان أمـره  ؛ن لم يسمع اختلاف المذاهب وتمـليل أربابهـا بعمـهم لـبعضم   ترى أنَّ 
أهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل، ثم بما 

قد عكف همه على بطنه وفرجه،  ، وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمةهو أسوأ حالال 
 «ولا يفكر في عاقبة، ولا باطلٌ  قٌّ لا يخطر بباله ح

ظرفية؛ والمعنى أنَّه حصل لهم العلم الكامـل بشـأن ( في)وذهب آخرون إلى أنَّ 
ـق ا بـه الاسـتقبال المتحقِّ ا وقعت وعاينوها، فيكون الفعـل الماضـي مُـرادل . الآخرة لـمَّ

ي التهكّمـيّ، ويكون الكلام على ظاهره من الإخبار، ولا تقدير فيه للاستفهام أو النفـ
 ولكن ربَّما خفي فيه وجه الترقّي في الإضراب

في  علم بعـض   ق  حِ علم بعمهم ل   معنى التدارك هو أنَّ  أنَّ  وذهب ابن عااور إلى
ضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علـوم عديـدة لما أُ  العلم لأنَّ  ؛أمر الآخرة

تـداركت علـومهم : لمعنـىبعدد أصناف الجماعات التي هي مدلول المـمير فصـار ا
وهو التلاحق الـذي  ،أن يكون التدارك: أولهما: وذلك صالح لمعنيين .ابعمها بعمل 

هــو اســتعمال مجــازي يســاوي الحقيقــة، أي تــداركت علــوم الحاضــرين مــع علــوم 
ــ ،أي تلاحقــت وتتابعــت ؛أســلافهم ــفتلقَّ  ،ف علمهــم في الآخــرةف عــن الســل  ى الخل 

ذلك قولـه بـويشـعر  ،ظـر، وذلـك أنهـم أنكـروا البعـثوتقلدوها عن غير بصيرة ولا ن
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ :تعــالى عقبــه

 [69 -67: النمل] چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
اأن يكون التدارك : الوجه الثانيو لأن التدارك  ؛في الاختلاط والاضطراب مجازل

لـم  وهُـم. رىأخـ من النـاس جماعـةل  والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا لحقت جماعةٌ 
ثـم  ،ا يـؤذن بتناقمـها، فهـم ينفـون البعـثواختلفت أقوالهم اختلافل  ،يرسوا على أمر  

                                                 

(.592/ 5)تفسير الزمخشري  (8)
(.00-08/ 02)التحرير والتنوير : ينظر (0)
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يزعمــون أن الأصــنام اــفعاؤهم عنــد الله مــن العــذاب، وهــذا يقتمــي إثبــات البعــث 
أنهـم كـانوا : ثم يتزودون تارة لاخرة ببعض أعمـالهم التـي منهـا ،بونولكنهم لا يعذَّ 

 ،ويتركونهــا لا تأكــل ولا تشــرب حتــى تمــوت ، صــاحبهايحبسـون الراحلــة علــى قــبر
ــرهم في  ــن اضــطراب أم ــذلك م ــة، ف ــا، ويســمونها البلي فيزعمــون أن صــاحبها يركبه

 الآخرة
( في)وحرف  ؛ يراد به الماضي،ضي على هذين الوجهين على أصلهافعل المالو

بسـبب  على هذين الوجهين في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السببية، أي
 الآخرة

 بـأنهم لا فوصـفوا أولال  ،لتنزيل أحـوالهم وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيبٌ 
 -البعـثُ ونها ئالتـي مـن اـ -ثم بأنهم تلقفوا في اأن الآخـرة  ،يشعرون بوقت البعث

ــ ــأعقبهم عمــى وضــلالة  فخبطــوا في اــك  ا أو جهــلال ا ممــطربل علمل ــة، ف هــذه ف ،ومري
فهم في اك  ،ارك علمهم في الآخرةبل ادَّ : صاعدة حتى لو قيلالانتقالات مندرجة مت

ولكــن جــاءت طريقــة التــدرج بالإضــراب . لحصــل المــراد ؛عمــون فهــم منهــا ،منهــا
 من هذه الأحوال المترتبة جـدير بـأن على أن كلاًّ  الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدلَّ 

 بلها على ما قلا بكونه متفرعل  ،يعتبر فيه المعتبر باستقلاله
وبعد؛ فالقولان كلاهما معتبرٌ، ومسلك التأسـيس يقتمـي اعتبارهمـا، ومسـلك 
التوكيد يقتمي تقـدير الاسـتفهام إعمـالال للقـراءات الشـاذة الصـريحة في الاسـتفهام، 

 وهي مما يرجع إليها إذا ااتبه المقام؛ على حدِّ تعبير القاسميّ 
ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژژ  ڎچ: قوله تعالى :الموضع العشرون

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
 [82: محمد] چہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

                                                 

 (.08/ 02)ير التحرير والتنو (8)
(.05/ 02)التحرير والتنوير  (0)
(.225/ 7)تفسير القاسمي  (5)
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ر فيه الاستفهام؛ قال الفـراء چھ ھ ھ ے ےچ : قوله تعالى : لـم يقـل»: مما قُدِّ
 «أمن كان في هذا كمن هو خالد في النار؟ل ولكنه فيه ذلك المعنى فبُني عليه

: ؛ يعنـي[81: محمـد] چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ دلال مـن قولـه والزجاج يجعلها بـ
أفمن كان على بينة من ربه، وأُعطي الجنة التي هذه صفتها كمـن زيـن لـه سـوء عملـه 

 وحاصل المعنى واحدٌ وهو خالدٌ في النار؟
ن هو في هذه الجنة التي صفتها مـا وصـفنا، أمَّ : يقول تعالى ذكره» :وقال الطبري

مثــل الجنـة التــي وعــد : وابتـدئ الكــلام بصـفة الجنــة، فقيـل كمـن هــو خالـد في النــار
ثم قيل بعـد انقمـاء الخـبر عـن الجنـة وصـفتها  ،ن هو في الجنةأمَّ : المتقون، ولم يقل

بمعرفـة السـامع معنـى الكـلام،  استغناءل  ؛وإنما قيل ذلك كذلك ،چھ ھ ھ ے ےچ
 «چڎ ڎ ڈ ڈ ژچ: على معنى قوله چھ ھ ھ ے ےچ : ولدلالة قوله

لانطوائه  ؛هو كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار»: وقال الزمخشري
تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار، ودخوله في حيزه، وانخراطه في سلكه، وهو 

أمثــل الجنــة : فكأنــه قيــل؛  چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ  :قولــه تعــالى
ى فلـم عـرَّ : فإن قلـت   !؟النارن هو خالد في كمثل جزاء م   :يكمن هو خالد في النار، أ

 تعريتـه مـن حـرف الإنكـار فيهـا زيـادة :في حـرف الإنكـار؟ ومـا فائـدة التعريـة؟ قلـتُ 
ـتصوير لمكابرة م   ن يثبـت ن يسوّى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه، وأنه بمنزلـة م 

. الحميمسقى أهلها التسوية بين الجنة التي تجرى فيها تلك الأنهار، وبين النار التي يُ 
 ونظيره قول القائل

                                                 

/ 1)، وإعــراب القــرآن لــه (170/ 6)معــاني القــرآن للنحــاس : ، وانظــر(62/ 5)معــاني القــرآن للفــراء  (8)
808.)

إلـى  وألمـح(. 057/ 02)، والتفسـير البسـيط للواحـدي (82/ 2)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر (0)
(.02/ 06)التحرير والتنوير : هذا المعنى ابن عااور؛ ينظر

، (6900/ 88)، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة (55/ 0)، وتفســير الثعلبــي (020/ 08)تفســير الطــبري  (5)
 (.581/ 7)، وتفسير ابن كثير (012/ 1)وتفسير ابن زمنين 

م (1)  .هو حمرمي بن عامر، وقد تقدَّ
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ـــــــرام  وأ نْ  أ  الكِ أُ أنْ أُرْز   **  أ فـــــــر 
 

ـــــــــــب لال  ـــــــــــا نُ صائصل ا ا  وْدل ث  ذ   أُور 
 ؛يه عـن حـرف الإنكـارعرِّ د، مع ت  وْ هو كلام منكر للفرأ برزية الكرام ووراثة الذَّ   

والـذي طـرأ  !؟أتفرأ بموت أخيك وبوراثة إبله: ن قاللانطوائه تحت حكم قول م  
نعـم مثلـي يفـرأ : فكأنه قال له ،به نَّ زِ ر قبح ما أُ صوِّ لأجله حرف الإنكار إرادة أن يُ 

ا يقل طائله، وهو من التسليم الـذي تحتـه كـل وبأن يستبدل منهم ذودل  ،بمرزاة الكرام
ــة ــة الشــأن، وهــو مبتــدأ، وخــبره: إنكــار، ومثــل الجن ــة العجيب كمــن هــو : صــفة الجن

 «خالد
ــنْ هُـو  خالـِدٌ حـذف تقـديره: ففـي قولـه »:وقـال ابـن عطيـة م  أسـاكن هــذه، أو : ك 

ا أن يكـون الحـذف في صـدر أهؤلاء إاارة إلى المتقين، ويحتمل عندي أيمل : تقديره
نْ هُو  خالدٌِ، ويكون قوله: كأنه قال. الآية م  ث لُ مستفهمل : أمثل أهل الجنة ك  ا عنه بغيـر م 

نْ هُـو  خالـِدٌ فـِي أمثل أهل الجنة: ألف الاستفهام، فالمعنى م  ، وهي بهذه الأوصاف ك 
نْ مؤكدة في التشبيه: النَّارِ فتكون الكاف في قوله م   «ك 

ثـلُ الجنـة الموصـوفة كمثـل النـار، : ويكون في الآية ما يشبه الاحتباك، تقديره أ م 
م بكـذا وكـذا، كمـن هـو خالـدٌ في تلـك، يُسـقى كـذا وكـذا؟  ن هو خالدٌ في هذه يُنعَّ وم 

ن هو خالدٌ في الجنة، ومن الثاني ذكر النار ووصفهافح  ذف من الأول م 
وهي من أظهر . أنَّ القول بإضمار الاستفهام في هذه الآية قولٌ قويٌّ : والخلاصة

 والله أعلم. المواضع التي يُحتمل فيها تقدير الاستفهام، بالقرينة المعنوية
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ چ : تعالىقوله  :الموضع الحادي والعشرون

 [8: الممتحنة] چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 
                                                 

ــ: أُزِنَّ  (8)  .ـهِم  اتك
، (506/ 5)، وتفســير النســفي (808/ 2)تفســير البيمــاوي : ، وانظــر(508/ 1)تفســير الزمخشــري  (0)

ــن جــزي  ــير اب ــدر المصــون (167-166/ 0)، والبحــر المحــيط (090/ 0)وتفس ، (608/ 0)، وال
(.178/ 9)، وتفسير القاسمي (06/ 9)وتفسير أبي السعود 

 (.881/ 2)تفسير ابن عطية  (5)
 (.02/ 06)، والتحرير والتنوير (002/ 89)نظم الدرر للبقاعي : رينظ (1)
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نعت  (تتخذوا)أنَّه حال من فاعل  چپ ڀ ڀ چ الظاهر في قوله تعالى 
ا(أولياء)لـ  ، ويجوز أن يكون مستأنفل

، والتقييـد يـدل علـى أنـه مطلقٌ عن اتخاذهم أولياء  والنهي ،والحال والصفة قيدٌ 
م يكونـوا في حـال إلقـاء المـودة، أو إذا لـم يكـن الأوليـاء يجوز أن يتخذوا أولياء إذا ل

وليس ذلـك بمـراد ؛ بـل هـو مـن القيـد الـذي لـيس لـه مفهـوم  متصفين بهذا الوصف،
م هـو مـا دفـع الـبعض أن يقـول بـأنَّ جملـة  مخالفة ولعلَّ احتمال وقوع هذا التـوهك

إليهم بالمودة؟ أتلقون : مستأنفة على تقدير الاستفهام الإنكاريّ؛ أي چپ ڀچ
پ چ: ثم قال چپچ بل الكلام تمَّ عند قوله »: قال الباقولي فحذف الهمزة

م في قولــه !أتلقــون إلــيهم؟: علــى تقــدير چڀ ٿ چ: فحــذف الهمــزة؛ كمــا تقــدَّ
 .«أوتلك نعمة؟: من أنَّ التقدير چٿ

 (أولياء)وعلى هذا التقدير يكون الوقف على قوله 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ چ : قولـه تعـالى :شرونالموضع الثاني والع

 [8: التحريم] چڀ
م)حال من الممير في  چڀچ  قوله تعالى ا( تحـرِّ . ويجـوز أن يكـون مسـتأنفل

والتقييد بتلك الحال لا مفهوم له؛ إذ إنَّ تحريم الحـلال لغيـر ابتغـاء مرضـاتهن حـرامٌ 
ا، كما سبق القول في آية  م أنَّ مفهوم المخالفة مـرادٌ، فلـذا ، وقد يتوهَّ (الممتحنة)أيمل

؛ وقـد رمـز لـه (لـك)لجأ البعض إلى تقدير الاستئناف الإنكاري ويكون الوقف على 
                                                 

 (.712/ 0)التبيان في إعراب القرآن للعكبري  (8)
/ 08)، والتفســير البســيط (709/ 0)، مشــكل إعــراب القــرآن (810/ 5)معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر (0)

125.) 
 (.712/ 0)إعراب القرآن للعكبري  ، والتبيان في(125/ 08)التفسير البسيط للواحدي : ينظر (5)
(.820/ 82)البحر المحيط : ينظر (1)
 (.8025/ 0)، وغرائب التفسير (520/ 8)إعراب القرآن للباقولي  (2)
 (.8550-8559/ 0)كشف المشكلات للباقولي  (6)
(.728/ 0)التبيان في إعراب القرآن  (7)
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ــال(ج)الســجاوندي بالجــائز  ــك »: ؛ ق ــي)؛ لأنَّ (ج)أحــل الله ل يحتمــل حــالال ( تبتغ
 أتبتغـي؛ لأنَّ تحـريم: ، والأجوز أنه مستفهم بحذف الحـرف؛ أي(تحرم)للممير في 

ا حرامالحلا  «ل لغير ابتغاء مرضاتهنَّ أيمل
: اسـتفهام، أي: الغريـبمُبتغيلـا،  :أي ؛حـال(: تبتغي)»: واستغربه الكرماني؛ قال

 «أتبتغي
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : قوله تعـالى :الموضع الثالث والعشرون

 [5-8: النبأ] چڀ ڀ
 ،يـوم القيامـة: الثـاني، وقـرآنال أنَّه: أحدها ؛أربعة أقاويل (النبأ العظيم)تأويل في 

 .  أمر النبي: الرابع ،البعث بعد الموت: الثالثو
ومهما يكن معناها؛ فالاستفهام ليس للاسـتخبار إلا علـى سـبيل التفخـيم؛ كمـا 

عــن النبــإ : أيك اــيء  زيـدٌ؟ والظــاهر أنَّــه للاسـتنكار والتعجيــب، وقيــل جوابـه: تقـول
يحتمـل أن يكـون قـد أمعـن في التعجيـب فأدخـل العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون، و

الوصف في حيّز الاستفهام، فوصف النبأ بالعظيم، ثمَّ ذكر اختلافهم فيه، فيكـون كـلك 
عمَّ يتساءلون؟ أيتساءلون عن النبإ العظـيم : ذلك داخلال في حيّز الاستفهام، فكأنه قال

ن هذا القول موقع ! الذي هم فيه مختلفون؟ لاَّ )ويُحسِّ لزاجرة لهم عن تشكيكهم ا( ك 
 بعد سياق الاستفهام أابه بمعناها( كلا)ومجيء . فيه واختلافهم حوله

ا أن يكون معنى »: وإلى هذا ذهب بعض المفسرين؛ قال الواحدي ويحتمل أيمل
ــه ــتفهامل  چٻ ٻ پ چ : قول ــلاس ــى تأوي ــه أ: ا عل ــم في ــذي ه ــيم ال ــأ العظ ــن النب ع

إذ هـو متصـل بـه، وكالترجمـة  ؛من الاسـتفهامإلا أنه اقتصر على ما قبله  !؟مختلفون
 «والبيان

                                                 

 (.8206/ 5)علل الوقوف  (8)
 (8002/ 0)ئب التأويل غرائب التفسير وعجا (0)
 (.890/ 6)تفسير الماوردي : ينظر (5)
 (.7/ 58)تفسير الرازي : ، وينظر(888/ 05)التفسير البسيط للواحدي  (1)
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ر إلا مكـرّ  (عـن): الاستفهام في قولـه وذكر بعض أهل العلم أنَّ »: وقال القرطبي
 بالآية أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلال  ؟يتساءلون عمَّ  :أنه مممر، كأنه قال

 «الأولى
وهـو قـول  - أحـدها :بما قبلهـا وجـوه في كيفية اتصال هذه الآية»: وقال الرازي

: والتقـدير ، چٻ ٻ پچ : ، ثـم قـالكلام تامٌّ  چٱ ٻ چ : قوله أنَّ  - البصريين
لأن حصـوله في ؛ في الآية الثانيـة (يتساءلون)إلا أنه حذف  ،يتساءلون عن النبإ العظيم

بما  ا متصلال استفهامل  چٻ ٻ پ چ : أن يكون قوله: وثانيها .الآية الأولى يدل عليه
إلا أنـه  (؟أعن النبـإ العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون ؟عم يتساءلون): قبله، والتقدير

كمـا قـرئ  ؛إذ هو متصل به، وكالترجمة والبيان لـه ؛اقتصر على ما قبله من الاستفهام
بكسـر الألـف مـن غيـر [ 86: الصافات] چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ : في قوله
لكنـه لمـا ظهـر الاسـتفهام في أول الكـلام لأن إنكارهم إنمـا كـان للبعـث، و ؛استفهام

الآيـة الثانيـة متصـلة  أنَّ  -وهـو اختيـار الكـوفيين  - وثالثهـا .اقتصر عليه، فكذا هاهنا
كأنهـا في المعنـى  (عـمَّ )و ؟ايء يتساءلون عن النبـإ العظـيم لأيِّ  :بالأولى على تقدير

 «، وهذا قول الفراء(ايء لأيِّ )
بـدل عـن ( لـم)لاسـتفهام كـان حقـه أن يكـون بـاللام وعلى الوجه الثالـث فـإنَّ ا

كـان سـؤالال عـن كُنـهِ المسـئول عنـه؛ ( عـن)، فلما كان الداخل على الاسـتفهام (عمَّ )
فخـرج علـى أصـله، والسـؤال عليـه يُبهمـه، ولمـا قلنـا إنـه لا ( عـن)لتعدي السـؤال بــ
! عـن النبـأ العظـيم؟أ: كان تقدير استفهام جديد أولى؛ كأنـه قيـل( كلاَّ )إجابة كُنه قبل 

والخلاصـة أنَّ . الزاجـرة بعـدها( كلا)ولما كان فيه ما فيه من التعجيب؛ حسُن  موقع 
هـو قـولٌ ( أعـن النبـإ العظـيم الـذي هـم فيـه مختلفـون؟: )القول بتقدير اسـتفهام ثـان

 علموالله أ .مُعتبرٌ

                                                 

(.159/ 2)، وتفسير الشوكاني (92/ 0)، وانظر تفسير أبي السعود (872/ 80)تفسير القرطبي  (8)
 (.7/ 58)تفسير الرازي  (0)
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 [88: البلد] چڻ ۀ ۀ چ : قوله تعالى :الموضع الرابع والعشرون
،  چڻ ۀ ۀچ : المفسّرون وأصحاب المعاني في توجيه قوله تعالى اختلف
بمعنى  «لا  »وإذا كانت : قالوا. (فما اقتحم: )، أو(فلم يقتحم)معناها : فقالت طائفة

مْ » مْ »لم يلزم تكريرها، كما لا يلزم التكرير مع  «ل  چ : ، فإن تكررت في موضع نحو«ل 
ــر [58: القيامــة] چڍ ڍ ڌ ڌ  ــم)، فهــو كتكري  چئى ئى ی یچ : نحــو في( ل

 [67: الفرقان]
هي على بابها؛ مع أنَّ العرب لا تكاد تُفردها في مثل هذا الموضع من : وقيل

ر النفي بها؛ كما في قوله تعالى  ،[58: القيامة] چڍ ڍ ڌ ڌ چ: الكلام؛ ولكن يتكرَّ
، من إعادتها بدلالة آخر الكلام على معناه استغناءل  ؛وإنما فعل ذلك في هذا الموضع

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ: ر اقتحام العقبة، فقالسَّ مرة أخرى، وذلك إذ ف  
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

: ر ذلك بأاياء ثلاثة، فكان كأنه في أول الكلام قال، ففسَّ [ 87-85: البلد] چى
 فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا

ا ا، والمعنـى وذهب آخرون إلى أنَّ في الكلام استفهامل رل أفـلا اقـتحم العقبـة؟ علـى : مقدَّ
 ـ وتـأول ذلـك »: المكرّرة، والمنفيّ بها؛ قال الطـبري( لا)التحميض؛ ولا يحتاج إلى تقدير

أفــلا، ومــن تأولــه كــذلك لــم يكــن بــه حاجــة إلــى أن يــزعم أن في الكــلام : ابــن زيــد، بمعنــى
فهـلا : كأنَّـه يقـول !؟«والخيـر أفلا سـلك الطريـق التـي منهـا النجـاة :قال ابن زيد. امتروكل 

 أنفق ماله في فكِّ الرقاب، وإطعام اليتيم والمسكين؛ ليتجاوز تلك العقبة؟
                                                 

، والهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة (851/ 2)، وتفسـير ابـن زمنـين (270/ 0)آن للأخفـش معاني القر: ينظر (8)
(.190/ 82)، والبحر المحيط (192/ 2)، وتفسير ابن عطية (9070/ 80)

 (.06/ 01)، والتفسير البسيط للواحدي (182/ 6)الحجة للفارسي : ينظر (0)
، ومعـاني القـرآن للزجـاج (108/ 01)لطـبري ، وتفسـير ا(062-061/ 5)معاني القـرآن للفـراء : ينظر (5)

 (.67/ 00)، ونظم الدرر للبقاعي (726/ 1)، وتفسير الزمخشري (500/ 2)
، وتفسير (026/ 2)، وتفسير البغوي (082/ 82)، وتفسير الثعلبي (108/ 01)تفسير الطبري : ينظر (1)

(.526-522/ 52)، والتحرير والتنوير (126/ 9)، وتفسير ابن كثير (62/ 02)القرطبي 
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 [5: الهمزة] چڤ ڤ ڦ ڦ چ : قوله تعالى :الموضع الخامس والعشرون
 مـن يجـوز أن تكـون حـالال  :مالـه أخلـده يحسـب أن: وجملـة»: قال ابن عااـور

لأنـه  ؛م عليه في حرصه على جمع المـال وتعديـده التهكك  فيمستعملال  فيكون؛ (زةم  هُ )
لا يوجد من يحسب أن ماله يخلده، فيكون الكلام من قبيل التمثيل، أو تكون الحـال 

 ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملال  .وهو تشبيه بلي  ،ا بها التشبيهمرادل 
 . في الـتهكم أو التعجيـبعملال في الإنكار، أو على تقدير همزة استفهام محذوفـة مسـت

لتنزيـل المسـتقبل منزلـة الماضـي لتحققـه عنـده،  ؛(أخلده)وجيء بصيغة الممي في 
وذلــك زيــادة في الــتهكم بــه بأنــه مــوقن بــأن مالــه يخلــده حتــى كأنــه حصــل إخــلاده 

 «وثبت
ن يحسب أنَّ ماله مُخلِّدُه؛ بل كلٌّ يعلم أنَّ  ه ميّتٌ، فالقرينة المعنوية أنَّه لا يوجد م 

ا كـان في جمـع المـال دائبلـا وعليـه مواظبلـا  والمسلم والكافر في ذلك سواءٌ، ولكن لـمَّ
ن يوقن أنَّه لو جمـع المـال لمـمن بـه الخلـد في الـدنيا ـده . فلم يزد على حال م  ويعمِّ

 الزاجرة بعده( كلا)موقع 
*              *              * 

 

                                                 

 (.250/ 52)التحرير والتنوير  (8)
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 المطلب الثاني
 لاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات الشاذةما قيل بتقدير ا

، وهو قوله تعالى ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ چ: وذلك في موضع واحد 
ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 [087: البقرة] چڎ
ابـن أبـي عبلـة في  قـراءةُ [ يعني في حذف همـزة الاسـتفهام]ومثله »: قال الباقولي

نِ : )قوله سْئ لُون ك  ع  رامِ قِتالٌ ي  هْرِ الْح   .فيه؟ أقتالٌ : بالرفع على معنى( فيِهِ  الشَّ
قال . بالرفع فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتالٌ : وقرأ الأعرج»: قال القرطبي

 أجـائزٌ  :يسألونك عـن الشـهر الحـرام :وهو غامض في العربية، والمعنى فيه: النحاس
 ستفهام، كما قال امرؤ القيسعلى الا يدلك  يسئلونك :فيه؟ فقوله قتالٌ 

ـه ـا أُريـك  وميم   **  أصاأِ تـرى برقل
 

ـــــل ـــــي  مُكلَّ بِ ـــــدينِ في ح   كلمـــــعِ الي
 تـدلك  أصـاأِ  الألف التـي في لأنَّ  ؛فحذف ألف الاستفهام ؛اأترى برقل : والمعنى  

 وإن كانت حرف نداء، كما قال الشاعر ،عليها
 تروأُ من الحيِّ أمْ تبتكرْ؟

 «تدل عليها (أم)أتروأ، فحذف الألف لأن : عنىوالم
 والله أعلم. يسألونك، وما دلَّت عليه من الاستفهام: فالقرينة المعنوية فيه قوله 

*              *              * 

                                                 

 (.520/ 8)إعراب القرآن للباقولي  (8)
: الحبــيك »: ، وقــال(75ص)البيــت مــن معلقــة امــرئ القــيس، وانظــر اــرأ المعلقــات الســبع للــزوزني  (0)

؛ لانـه صـا ب ا بعمـه إلـى بعـض  فـتراكم، وجعلـه مكلّـلال ي  بذلك لأنه ح  ر أعـلاه السحاب المتراكم، سُـمِّ
. «كالإكليل لأسفله

(.852ص)ديوان امرئ القيس : ينظر !؟وماذا يمرّك لو تنتظرْ : البيت لامرئ القيس، وعجزه (5)
 (.12-11/ 5)تفسير القرطبي  (1)
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 الخاتمة
ت أهميـة هـذا  تناول هذا البحـث تقـدير الاسـتفهام في القـرآن الكـريم، وقـد تبـدَّ

؛ من أهمهاالموضوع في عدة أمو  ر 
  تعلكقه بالاعتقـاد، إذ إنَّ تقـدير الاسـتفهام في كـلام  ظـاهره الإخبـار يمكـن أن

ولا تخفى خطورة ذلك فيما ينبنـي عليـه اعتقـادٌ يـؤثر علـى . يقلب معناه إلى النقيضِ 
ة الإيمان  .صحَّ

  ومنها أنَّ الوقوف على المواضع التي يصحك فيها القولُ بتقدير الاستفهام فيه
ــن رام إتقــان الأداء والمهــارة بــالقرآن الكــريم، فنغمــة الصــوت مــن أصــلح فائــ دةٌ لم 

.القرائن في الحوار المسموع على إرادة الاستفهام مما ظاهره الخبر
  ا سبق؛ فإنَّ اختلاف التأويل على تقدير الاستفهام قد يترتَّب عليه وفملال عمَّ

ذلـك ممـا يجـدر بالقـارئ المـاهر اختلافٌ في الوقـف والابتـداء المناسـب ينِ، ومعرفـة 
 . الـمُتقن
  ومنها أنَّ تقدير الاستفهام فيما ظاهره الخبر قـد يسـاعد في إدراك المـراد مـن

 .، وفهمه على وجه  صحيح  كلام الله 
 ويمكن تلخيص أهمّ النتائج التي تحصلَّت من البحث فيما يأتي

  قرينـة لفظيــة أو يجـوز تقـدير الاســتفهام فيمـا ظــاهره الخـبر إذا كانـت هنــاك
 .معنوية
  تقدير الاستفهام فيمـا ظـاهره الخـبر خـلافُ الأصـل، ومهمـا أمكـن تخـريج

.الكلام على وجه  مُعتبر  بدونه؛ فالأوْلى عدم اللجوء إلى التقدير
 المعادلـة، وتعـيكن معنـى ( أم)وجـودُ : من القرائن اللفظية لتقـدير الاسـتفهام

رة( أم)الاستفهام لـ وهمزة الاستفهام، وقرينة الدخول في حيِّـز ( بل)بـ المنقطعة المقدَّ
ر فيه الاستفهام، وقرينة القراءة الأخرى فيما  استفهام  هو في معنى المتسلِّط على ما قُدِّ

وقد تجتمع قرينتان أو أكثر . اختلفت فيه القراءة بالإخبار والاستفهام، وقرينة التنغيم
 .اهره الإخبارمنها فيقوى القول بتقدير الاستفهام فيما ظ
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 فهــي دلالــة المعنــى والســياق؛ كــأن يكــون في ظــاهر : وأمــا القرينــة المعنويــة
وقد يكون التناقض داخليًّا؛ كـأن يكـون . الكلام تناقضٌ لا يدفعه إلا تقدير الاستفهام

ل الكلام في ظاهره القريب يناقض آخره، أو أن يكون هناك نوع فساد  في المعنى إن  أوَّ
ــا؛ كــأنْ ينــاقضِ ظــاهر الكــلام مــا ثبــت بأدلــة  حُمِــل علــى ظــاهره، وقــد يكــون خارجيًّ

ـا  –الوحيين القطعيّـة الأخـرى، وأكثـر مـا يقـع هـذا النـوع ممـا ينـافي  عصـمة  –ظاهريًّ
.الأنبياء والملائكة ونحو ذلك

  ،تتبّع البحثُ المواضع  التي قيل فيها بتقـدير الاسـتفهام، بـالقرائن المختلفـة
قد بل  عـدد المواضـع التـي قيـل فيهـا بتقـدير الاسـتفهام بقرينـة وبالقرينة المعنوية، و

ا ـح البحـثُ أنَّ بعمـها لا يصـحك حملـه . المعنى نحو خمسة وعشرين موضعل وقد رجَّ
على تقدير الاستفهام، وبعمها يحتمل فيه القول بذلك، وبعمـها يـرجح فيـه جانـب 

.تقدير الاستفهام
 ير الاستفهام من أصـلح المواضـع وتبقى الآيات التي يرجح فيها القول بتقد

 .لبيان أثر التنغيم أثناء قراءة القرآن الكريم، وهو مما يُميِّزُ الماهر بالقرآن عن غيره
 التوصيات

 -إنَّ أسلوب الاستفهام من أثرى الأساليب القرآنية وأحراها بالبحثِ، وهو  
قة التي تسـبر أغـوار ما زال بحاجة لمزيد من الأبحاث المعمَّ  -على كثرة ما كُتب  فيه 

قــه، وتكشــف عــن قواعــده  ــد طرائــق تذوك جزئياتــه، وتمــمك النظيــر إلــى النظيــر، وتُمهِّ
ن يمطلع بذلك الجامعة، فلعلَّ الله  .يقيِّض م 

أاار البحث إلى بعض مسـالك التأسـيس الدقيقـة في الجمـع بـين القـراءات  
ــا، ممــا لــم يُطــ -في حــدود علمــي واطّلاعــي  –القرآنيــة، وبعمــها  رقْ تأصــيلال وتطبيقل

.وأرى أنَّها حقيقة ببحث مُفرد  
تقريب خلاصة البحث للقرّاء والمقرئين من خـلال  -بإذن الله  –من المفيد  

المحاضرات أو الدورات العلمية؛ لتوقيفهم على بعض ما تحصل به المهارة بالقرآن 
 .الكريم
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، وهـدى و وفي الختام، أحمد الله  علَّـم، وأسـتغفره لمـا على ما أنعم به وأكرم 
جــل،  كــان مــن خطــأ  غيــر مقصــود ، وقــول  غيــر محمــود ، وأدعــوه دعــاء  مــن أثقلــه الو 
مل، والثبات  ل، أن يكتب لنا القبول  والإخلاص  والتوفيق في القول والع  هُ الأم  ع  وأطم 

وصلى الله على نبيِّنـا محمـد، وسـلامٌ علـى المرسـلين، . على الحقّ، وحسن الخاتمة
 لله ربِّ العالمينوالحمد 

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و
إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، أبــو اــامة عبــد الــرحمن بــن إســماعيل بــن  .8

إبـراهيم عطـوة عـوض، دار الكتـب : ، تحقيق(هـ662ت)إبراهيم الدمشقي 
 .العلمية، بيروت

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الإتقان في علوم القرآن، أبو الفمل جلال الدين  .0
مركـز الدراسـات القرآنيـة، مجمـع الملـك : ، تحقيـق(هــ088ت)السيوطي 

 .هـ8106فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
ــى  .5 ــراهيم يحي ــرآن الكــريم، إنجــا إب أســاليب الإضــراب والاســتدراك في الق

سـعودية، اليماني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة ال
 .م8002= هـ 8182

أضــواء البيــان في إيمــاأ القــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين المختــار الجنكــيّ  .1
، دار عالم الفوائد، بإاـراف الشـيخ بكـر أبـي زيـد، (هـ8505ت)الشنقيطيّ 

 . هـ8106، 8ط
إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبـد الله الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه  .2

د الرحمن العثيمـين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، عب.د: ، تحقيق(هـ572ت)
 .م8000= هـ 8185، 8ط

، (686ت)إعراب القراءات الشواذّ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري  .6
 .م8006= هـ 8187محمد السيد عزوز، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

عامـة إبـراهيم الإبيـاري، الهيئـة ال: إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق .7
كتـاب  -علـى الصـحيح  –م، وهو 8065لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة، 

لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسـين الأصـبهاني البـاقولي  الجواهر
 (.هـ215ت )

ــاس  .9 ــن إســماعيل النحَّ ــو جعفــر أحمــد بــن محمــد ب ت )إعــراب القــرآن، أب
 .م0229= هـ 8100، 0، دار المعرفة، بيروت، ط(هـ559
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لي ابــن الشــجري، هبـــة الله بــن علــي بــن محمـــد بــن حمــزة العلـــوي أمــا .0
، 8محمود الطناحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط.د: ، تحقيق(هـ210ت)

 .م8000= هـ8185
محمود بن أبي الحسن بن الحسين ، باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن .82

ة أم ، جامعـسـعاد بنـت صـالح بـابقي: ، تحقيق(هـ225بعد  ت)النيسابورىّ 
 .م8009= هـ 8180القرى، مكة المكرمة، 

، دار (هـــ712ت)البحـر المحــيط، أبـو حيــان محمـد بــن يوسـف الأندلســي  .88
 .م8005= هـ 8185، 8الكتب العلمية، بيروت، ط

بديع القرآن؛ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الإصـبع المصـري  .80
 .القاهرةحنفي محمد ارف، دار نهمة مصر، : ، تحقيق(هـ621ت)
ـــي  .85 ـــد الله الزركش ـــن عب ـــد ب ـــدين محم ـــدر ال ـــرآن، ب ـــوم الق ـــان في عل البره

ـــ701ت) ــق(ه ــذهبي -يوســف المرعشــلي.د: ، تحقي ــال ال ــراهيم  -جم إب
 .م8002= هـ 8182؛ 8الكردي، دار المعرفة، بيروت، ط

، دار الكتـب (هــ022ت)البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح   .81
 .م8009= هـ 8180بعة الأولى، العلمية، بيروت، الط

: ، تحقيـق(686ت)التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري  .82
 .م0228= ه ـ8100، 8سعد كريم الفقي، دار اليقين، المنصورة، مصر، ط

 .م8091التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عااور، الدار التونسية للنشر،  .86
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ، فسير القرآن العزيز= ين تفسير ابن أبي زمن .87

نـِـين المــالكي  م  حســين : ، تحقيــق(هـــ500ت)عيســى المعــروف بــابن أبــي ز 
، 8، طالقـاهرة، الفـاروق الحديثـة، مطبعـة محمد مصـطفى الكنـز -عكااة 
 .م0220= هـ 8105

، (هـ925ت)محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي ، تفسير ابن عرفة .89
 .م0229؛ 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، جلال الأسيوطي: تحقيق
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمـد عبـد = تفسير ابن عطية  .80
عبــد الســلام : ، تحقيــق(هـــ216ت)الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي 

 .م0228= هـ 8100، 8الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبد
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير = ر ابن كثير تفسي .02

= هــ 8102؛ 0سامي السلامة، دار طيبة، الرياض، ط: ، تحقيق(هـ771ت)
 .م8000

أبـو إراـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، =  فسير أبي السـعودت .08
إحيــاء دار ، (هـــ090 ت)السـعود العمــادي محمــد بـن محمــد بــن مصـطفى 

 .بيروت ،التراث العربي
اهاب الدين محمود بن عبد الله الحسـيني روأ المعاني، = تفسير الآلوسي  .00

دار الكتــب ، علــي عبــد البــاري عطيــة: ، تحقيــق(هـــ8072ت)لوســي الآ
 .هـ8182؛ 8، طيروت، بالعلمية

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسـابوري التفسير البسيط،  .05
رسـالة دكتـوراة بجامعـة الإمـام  خمس عشرةصل تحقيقه في أ، (هـ169 ت)

جامعـة الإمـام  -عمادة البحث العلمي  أارفت على نشرهمحمد بن سعود، 
 .هـ8152 ؛8ط.محمد بن سعود الإسلامية

ناصـر الـدين عبـد الله بـن أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل، = تفسير البيماوي  .01
ــن محمــد البيمــاوي  ــق(هـــ692 ت)عمــر ب ــرحمن م :، تحقي ــد ال حمــد عب

 .هـ 8189 ؛8، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، المرعشلي
أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الكشف والبيان، أبو إسحاق = تفسير الثعلبي  .02

دار إحيــاء ، الإمــام أبــي محمــد بــن عااــور: تحقيــق، (ـهـــ107ت)الثعلبــي، 
 .م0220 =هـ8100؛ 8، طالتراث العربي، بيروت

علاء الدين علـي بـن محمـد الشـيحي المعـروف بو الحسن تفسير الخازن، أ .06
 ،دار الكتــب العلميــة، محمــد علــي اــاهين: ، اعتنــاء(هـــ718ت)بالخــازن 
 .هـ8182؛ 8، طبيروت



  محمود بن عبدالجليل روزن.دالكريم                                                                               تقدير الاستفهام في القرآن 

 

571 

التفسـير الكبيـر، فخـر الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر = التفسير الرازي  .07
 .م8059= هـ 8527، المطبعة البهية المصرية، (هـ626ت)الرازي 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل = ر الزمخشري تفسي .09
، (هــ259ت)في وجوه التأويـل، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري 

الشـيخ علـي محمــد  -الشـيخ عــادل أحمـد عبـد الموجــود: تحقيـق ودراسـة
 .م8009= هـ 8189، 8معوض، مكتبة العبيكان، ط

ث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بحــر العلــوم، أبــو الليــ= تفســير الســمرقندي  .00
 –عـادل عبـد الموجـود  -علـى معـوّض: ، تحقيـق(هـ572ت )السمرقندي 

 .م8005= هـ 8185؛ 8زكريا التوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.د
ت )تفسير السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  .52

ـــاض، ط(هــــ190 ـــوطن، الري ـــراهيم، دار ال ـــن إب = هــــ 8189 ؛8، ياســـر ب
 .م8007

ــتح القــدير، = تفســير الشــوكاني  .58 ــد الله ف ــن عب ــن علــي بــن محمــد ب محمــد ب
، دمشق، بيـروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، (هـ8022ت)الشوكاني 

 .هـ8181 ؛8ط
جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو جعفـر محمـد بـن = تفسير الطبري  .50

 بن عبد المحسن التركي، دار عبد الله.د: ، تحقيق(هـ582ت)جرير الطبري 
 .م0228= هـ 8100، 8هجر، القاهرة، ط

محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ،  محاسن التأويل= تفسير القاسمي  .55
 ة،دار الكتــب العلميــ، محمــد باســل عيــون الســود :، تحقيــق(هـــ8550 ت)

 .هـ8189؛ 8، طبيروت
دار ، (هـ8502بعد  ت)عبد الكريم يونس الخطيب ، التفسير القرآني للقرآن .51

 .القاهرة، الفكر العربي
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن = تفسير القرطبي  .52



 هـ3418( 25)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 

572 

عبد الله بن عبـد المحسـن التركـي، .، تحقيق د(هـ678ت)أبي بكر القرطبي 
 .م0226= هـ 8107، 8مؤسسة الرسالة، ط

الماتريــدي محمــد بــن محمــد بــن محمــود ، أبــو منصــور تفســير الماتريــدي .56
؛ 8، طبيروت ،دار الكتب العلمية، مجدي باسلوم. د: ، تحقيق(هـ555ت)

 .م0222 =هـ8106
: ، تحقيق(هـ782ت)أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي تفسير النسفيّ،  .57

 .م8009=هـ 8180؛ 8، طدار الكلم الطيب، بيروتيوسف علي بديوي، 
، (هــ088 ت)مـام الصـنعاني أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن ه، تفسير عبد الرزاق .59

ـــق ـــده. د: تحقي ـــة، محمـــود محمـــد عب ـــب العلمي ـــروت ،دار الكت ، 8، طبي
 .هـ8180

: ، تحقيـق(هــ022 ت)يحيى بن سلام بن أبي ثعلبـة ، فسير يحيى بن سلامت .50
 .م0221= هـ 8102، 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، هند البي :دة

بـن أحمـد الهمـذاني العطـار، التمهيد في معرفة التجويد، أبـو العـلاء الحسـن  .12
 .م0222هـ،8102غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمّان، .د: تحقيق

توضيح المقاصد والمسالك بشرأ ألفية بن مالك، الحسن بن قاسم بن عبد  .18
عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكـر .د: ، تحقيق(هـ710ت )الله المرادي 

 .م0228= هـ8100، 8العربي، القاهرة، ط
ت )لداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم بن عبـد الله المـرادي الجنى ا .10

فخــر الــدين قبــاوة، محمــد نــديم فاضــل، دار الكتــب .د: ، تحقيــق(هـــ710
 .م8000= هـ 8185، 8العلمية، بيروت، ط

ت بعــد )حجــة القــراءات، أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة  .15
هــ 8189، 2ة، بيروت، طسعيد الأفغاني، مؤسسة الرسال: ، تحقيق(هـ102
 .م8007= 

ــار الفارســي  .11 ــد الغف ــن عب ــي الحســن ب ــو عل ــبعة، أب ــراء الس ت )الحجــة للق
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ـــ577 ــق(ه ــوجي : ، تحقي ــدر الــدين قه ــاتي، دار المــأمون  –ب ــير جويج بش
 .م8091= هـ 8121؛ 8بيروت، ط –للتراث، دمشق 

هرة، علي أبو المكارم، دار غريب، القا.الحذف والتقدير في النحو العربي، د .12
 .م0227

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ، لحسنة والسـيئةا .16
 .دار الكتب العلمية، بيروت ،(هـ709ت)
: ، تحقيــق(هـــ500ت)أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي الخصــائص،  .17

 .محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة
ــون، أحمــد  .19 ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل ــن يوســف المعــروف ال ب

أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، .، تحقيق د(هـ726ت)بالسمين الحلبي 
 .م8001= هـ 8181؛ 8دمشق، ط

ــريم، د .10 ــرآن الك ــلوب الق ــد الخــالق عمــيمة، دار .دراســات لأس ــد عب محم
 .الحديث، القاهرة

دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آي الكتــاب، محمــد الأمــين المختــار الجكنــي  .22
 .هـ8106، 8، دار عالم الفوائد، ط(هـ8505ت)الشنقيطي 

ــرحمن  .28 ــد ال ــد القــاهر بــن عب ــو بكــر عب ــل الإعجــاز في علــم المعــاني، أب دلائ
محمـد راـيد رضـا، دار المعرفـة، بيـروت، : ، تعليـق(هـ178ت)الجرجاني 

 .م8009= هـ 8180، 0ط
ــر، صــنعة د .20 ــن يعف ــوان الأســود ب ــوري حمــودي القيســي، .دي ـــ 8502ن = ه

.م8072
محمد نبيل طريفي، دار صـادر، بيـروت، .زيد الأسدي، د ديوان الكميت بن .25

.م0222، 8ط
عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت، : ديوان امرئ القيس، عناية .21

.م0221= هـ8102، 0ط
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.ديوان عمرو بن أبي ربيعة، دار القلم، بيروت .22
رصــف المبــاني في اــرأ حــروف المعــاني، أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد النــور  .26

أحمد محمد الخراط، دار القلـم، دمشـق، .د: ، تحقيق(هـ720ت )المالقي 
 .م0281= هـ 8152، 1ط

أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد زاد المســير في علــم التفســير،  .27
 ،دار الكتـاب العربـي، عبـد الـرزاق المهـدي :، تحقيق(هـ207ت)الجوزي 
 .هـ8100 ،8ط، بيروت

وفوائدها، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وايء من فقهها  .29
 .هـ8500؛ 0، المكتب الإسلامي ببيروت، ط(هـ8102ت)الألباني 

مشـهور : ، عنايـة(هـ072)السنن، أبو داود سليمان بن الأاعث السجستاني  .20
 .5بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، ط

مشهور بـن حسـن آل : ، عناية(هـ070ت)السنن، محمد بن عيسى الترمذي  .62
 .8ن، مكتبة المعارف، الرياض؛ طسلما

ت )ارأ ابن الناظم على الألفية، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن مالـك  .68
محمد باسل عيون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ، تحقيق(هـ696
 .م0222= هـ 8102، 8ط

ــا للنشــر،  .60 ــين، دار الثري ــن صــالح العثيم ــد ب ــة، محم ــين النووي اــرأ الأربع
 .م0221= هـ 8102، 5ة، طالمملكة السعودي

ارأ الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بـن عبـد الله بـن مالـك  .65
عبــد المــنعم هريــدي، دار المــأمون للــتراث، .د: ، تحقيــق(هـــ670)الطــائي 

.م8090= هـ 8120، 8ط
وْزنيّ  .61 ، (هــ196ت)ارأ المعلّقات السبع، حسين بن أحمـد بـن حسـين الـزَّ

 .م0220= هـ 8105، 8العربي، ط دار إحياء التراث
الموصـلي يعيش بـن علـي بـن يعـيش ، أبو البقاء ارأ المفصل للزمخشري .62
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 .م0228= هـ 8100، 8، طدار الكتب العلمية، بيروت، (هـ615 ت)
ارأ اواهد المغني، أبـو الفمـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  .66

تراث العربـي، أحمد ظـافر كوجـان، لجنـة الـ: ، تعليق(هـ088ت)السيوطي 
.م8066= هـ 8596

، 0إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، ط.اعر الخوارج، جمع وتقـديم د .67
.م8071

اواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين أبـو  .69
ــك الطــائي  ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد الله محمــد ب ــق(هـــ670)عب طــه .د: ، تحقي

 .هـ8185، 0محسن، مكتبة ابن تيمية، ط
ت )الصاحبي في فقه اللغة العربية، أبو الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  .60

.م8007= هـ 8189، 8، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(هـ502
صـــحيح البخـــاري، الإمـــام أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري  .72

 .م0220= هـ 8105، 8بيروت، ط –، دار ابن كثير؛ دمشق (هـ026ت)
، طبعـة (هــ068ت )لم بـن الحجـاج النيسـابوري صحيح مسلم، الإمام مسـ .78

 .8008=8180؛ 8محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة ط
، (هـــ262ت )علــل الوقــوف، أبــو عبــد الله محمــد بــن طيفــور الســجاوندي  .70

ــة الراــد، الريــاض، .د: دراســة وتحقيــق محمــد بــن عبــد الله العيــدي، مكتب
 .م0226= هـ 8107الطبعة الثانية، 

 .8009، 2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط.لدلالة، دعلم ا .75
 ت)محمود بن حمزة بـن نصـر الكرمـاني ، غرائب التفسير وعجائب التأويل .71

 –جدة، مؤسسـة علـوم القـرآن  -دار القبلة للثقافة الإسلامية ، (هـ222نحو 
 .بيروت

، (هــ8022ت)محمد بن علي بن محمد بن عبـد الله الشـوكاني فتح القدير،  .72
 .هـ8181 ؛8، طدمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
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، (هــ092 ت)محمد بـن يزيـد المـبرد  ، أبو العباسفي اللغة والأدبالكامل  .76
ــق ــراهيم: تحقي ــو الفمــل إب ــد أب ــي، محم ــر العرب ــاهرة، دار الفك ، 5، طالق
.م8007= هـ 8187

، تحقيـق عبـد (هــ892ت )كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنـبر  .77
 .م8099= هـ 8129، 5السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

كشــف المشــكلات وإيمــاأ المعمــلات، أبــو الحســن علــي بــن الحســين  .79
ـــاقولي  ــــ215ت )الأصـــبهاني الب ـــق(ه ـــدالي، .د: ، تحقي ـــد ال ـــد أحم محم

 .م8001= هـ 8182مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 
أبـو محمـد مكـي بـن سبع وعللها وحججها، الكشف عن وجوه القراءات ال .70

محيي الـدين .د: ، تحقيق(هـ157 ت)أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي 
 .هـ8501رممان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ـــك القشـــيري لطـــائف الإاـــارات،  .92 ـــد المل ـــن عب ـــن هـــوازن ب ـــد الكـــريم ب عب
 .5، طالعامة للكتابالهيئة المصرية ، إبراهيم البسيوني: ، تحقيق(هـ162ت)
تمــام حســان، دار الثقافــة، الــدار البيمــاء، .اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د .98

 .م8001المغرب، 
ــرازيّ ، مباحــث التفســير .90 ــر ال ــن أحمــد المظف ــد ب ــن محم ــد ب ــد  ت)أحم بع

، المملكة السعودية، كنوز إابيلياحاتم بن عابد القراي، : ، تحقيق(هـ652
 .م0220= هـ 8152، 8ط

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الفتاوى،  مجموع .95
مجمع الملك فهد، ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :، تحقيق(هـ709ت)

 .م8002=هـ8186المدينة النبوية، 
أبو الفـتح عثمـان ، المحتسب في تبيين وجوه اواذ القراءات والإيماأ عنها .91

عبــد  –لنجــدي ناصــف علــي ا: ، تحقيــق(هـــ500ت)بــن جنــي الموصــلي ا
ــاأ إســماعيل اــلبي،  ، القــاهرة، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلاميةالفت
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 .م8060= هـ 8590
أبـو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن ، المحيط البرهاني في الفقـه النعمـاني .92

ــد  ــي اأحم ــاري الحنف ة  البخ ــاز  ــن م  ـــ686 ت)ب ــق(ه ــريم : ، تحقي ــد الك عب
 .م0221 =هـ 8101 ،8، طدار الكتب العلمية، بيروت، الجندي

 –اـعيب الأرنـاؤوط : ، تحقيـق(هـ018ت)المسند، الإمام أحمد بن حنبل  .96
 . م8002= هـ 8186، 8عادل مراد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

بـالأخفش الأوسـط  سـعيد بـن مسـعدة المعـروفأبو الحسن ، معانى القرآن .97
، هرةمكتبـة الخـانجي، القـا، هـدى محمـود قراعـة .د: تحقيق، (هـ082 ت)
 .م8002 =هـ 8188؛ 8ط

ـاس  .99 ت )معاني القرآن الكريم، أبو جعفر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل النحَّ
محمـد علـي الصـابوني، مركـز إحيـاء الـتراث الإسـلامي، : ، تحقيق(هـ559

 .م8009= هـ 8129؛ 8جامعة أم القرى، ط
اج  .90 ، (هــ588ت )معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّ

، 8عبــد الجليــل عبــده اــلبي، عــالم الكتــب، بيــروت، ط.د: اــرأ وتحقيــق
 .م8099= هـ 8129

اء  .02 ، عـالم الكتـب، (هــ027ت )معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بـن زيـاد الفـرَّ
 .م8095= هـ 8125بيروت، الطبعة الثالثة، 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشـام  .08
صــلاأ عبــد العزيــز الســيد، دار الســلام، القــاهرة، .د: ، تحقيــق(ـهــ768ت)
 .م0221= هـ 8101، 8ط

ــر الزمخشــري المفصــل في صــنعة الإعــراب .00 ــن عم ــو القاســم محمــود ب ، أب
ـــ259ت) ــق(ه ــو ملحــم.د: ، تحقي ــي ب ــلال، عل ــة اله ــروت ،مكتب ، 8، طبي

 .م8005
بـن موسـى المقاصد الشافية في ارأ الخلاصة الكافية، أبو إسحاق إبـراهيم  .05
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عبد الرحمن العثيمـين وأصـحابه، جامعـة .د: ، تحقيق(هـ702ت)الشاطبي 
 .م0227= هـ 8109، 8أم القرى، ط

ب، علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور  .01 : ، تحقيــق(هـــ660ت )المقــرِّ
= هـــ 8500أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد الله الجبــوري، بغــداد، 

.م8070
ت )سـم عبـد الـرحمن بـن عبـد الله السـهيلي نتائج الفكـر في النحـو، أبـو القا .02

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلميـة، : ، تحقيق(هـ298
.م8000= هـ 8180، 8بيروت، ط

 .82، دار المعارف، القاهرة، ط(هـ8509ت )النحو الوافي، عباس حسن  .06
، (955ت)النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمـد بـن محمـد الجـزري  .07

 .0226الكتب العلمية، بيروت، دار 
ـور،  .09 إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسك

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (هـ992ت )البقاعي 
أبو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي القيـرواني الهداية إلى بلوغ النهاية،  .00

لدراســات العليــا مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة ا، (هـــ157 ت)القرطبــي 
: الناار، الشاهد البوايخي: د. جامعة الشارقة، بإاراف أ ؛والبحث العلمي

 ؛كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية ؛مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة
 .م0229 =هـ8100؛ 8، طجامعة الشارقة

، أبـــو الفمـــل جـــلال الـــدين همـــع الهوامـــع في اـــرأ جمـــع الجوامـــع .822
ــد ــي بكــر الســيعب ــن أب ــق(هـــ088ت)وطي الرحمن ب ــد : ، تحقي ــد الحمي عب

.مصر ،المكتبة التوفيقية، هنداوي
*              *              * 
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